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 تقديم 

له وصحبه ومن  آوالسلام على رسول الله و  ةالحمد لله والصلا

 . والاه

 : ما بعدأ 

فوجدت فيها الخير    ،فقد انشغلت زمانا في قراءه كتب التفسير

تفسير    هم التفاسير التي اشتملت على أومن بين    ،والفضل والعطاء

  ةوالبلاغ  ةالنحو واللغ   ةوبيان معاني كتاب الله عز وجل من ناحي 

تفسير    ةوالفصاح والتنويرال)والبيان  الجليل  ل  (تحرير  ابن  لعالم 

 . عاشور رحمه الله

الكتاب    هنأ لا  إمعاصر  الفاضل    المؤلف  أنومع   هذا  كتب 

مشكل فيه  مشكلات  ةوعالج  أهم  اللغ  من  نسيان  وهي    ةواقعنا 

قيم  ة، العربي المجتمعوفقدان  زماننا    ، فتجدتها في  فجوة ظاهرة  في 

اللغ الحاول جاهدا  ابن عاشور  و  ة،العربي   ةبيننا وبين    لىإناس  رد 

 . كتاب الله تبارك وتعالى ة لغ  ةصيلالأهم لغت

الكتاب  عوقد   وكثيرا ما    ، ولله الحمد  ة ودراس  ة راءق نيت بهذا 

ارجع   العظيم    إلىكنت  التفسير  الله    وبيان  فهملهذا  كتاب  معاني 

هذا السفر  قد هجروا    الكثير من طلاب العلم    رأيتوقد    ، المنزل
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في تقديم منهاج قويم للتعامل    بتغلغته صعبه المنال فرن  العظيم لأ

والتنوير  عم التحرير  المنهج    ؛تفسير  هذا  ابن  قراءة  يتضمن  كلام 

من   وترتيبه  للأأعاشور  المعنى  تقريب    ةسور  اخترتف  ، فهام جل 

، ولم أغير في لم بالترتيب والتبيان والتقريبمحمد صلى الله عليه وس

يسيرا، ولكن ما قمت به هو وضع عناوين  المعنى  ولا في اللفظ إلا 

 للفقرات في أولها تبين مرادات الكاتب ومقاصده. 

مصطلحإثم   عاشور  ابن  ذكر  البلاغ  ا ذا  مصطلحات    ة من 

حتى   ،سلوب موجز ومبسطبأوالبيان بينت مفهومه هذا المصطلح  

سلوب في  وهذا الأ  ، فاضل معنى هذا المصطلحيستذكر طلابنا الأ

كتب   الأ  التفسيردراسة  الذي يجب  هو  التعليمي  يتبعه  أسلوب  ن 

 .رواد كتب التفسيرو  طلاب العلم 

فهذا الكتاب يعطينا طريقة منهجية عملية لقراءة كتب التفسير  

عباراتها دراسة  وفك  فترة  في  الكتاب  هذا  كتبت  قد  وكنت   ،

العلوم  جامعة  في  القرآن  وعلوم  التفسير  تخصص  في  الماجستير 

العالمية في عمان، وذلك حين سألني بعض الطلاب كيف  الإسلامية  

نقرأ في كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور، وكيف نحفظ كل هذه  

بهذا   سؤالاتهم  عن  فأجبت  التفسير،  هذا  في  الموجودة  المعلومات 
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الحمد  ولله  كثيرا  منه  فأفادوا  أعالكتاب،  ثم  ت ،  بعض دت  رتيب 

للتدريس في المساجد  ، وقمت بتجهيز الكتاب ليكون مادة  الأمور 

التفسير التحليل، فأفدت منه وأفاد الطلاب كثيرا بحمد   لموضوع 

 ه. الله وفضل

الطبعات سأضيف   وفي  تعالى  القادمة  الله  وعة  مجم  بإذن 

  ، ليكون أكملها بعد  ولما  التي كتبت بعضها  التمرينات والنشاطات

قرآنية آية  كل  ونشاطات  بعد  في    ،تمرينات  وزيادة  للفائدة  تعميما 

 . التدريسمهمة  تسهيل 

 وأسأل الله التوفيق والسداد والعون. 

 

 تدريس التفسير التحليل  ل   أفضل الطرق 

قوم الأستاذ بالاستعداد الجيد للتمكن من  قبل الدرس يجب أن ي -1

 تدريس المادة.

 قبل الدرس يجب أن يقوم الطالب بقراءة المادة جيدا. -2

 نبدأ الدرس بتقديم تصور أولي عن طبيعة الدرس وأهدافه.  -3

قراءة  الطلاب  بدأ  وي  ،بعد ذلك نبدأ بقراءة نص تفسير الآيات -4

التفسير   من  الكلمات    ،  بالدور جزء  جميع  أن  ملاحظة  مع 
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الكلماتمشكولة ضبط  الطالب  ويتعلم  القراءة  ليسهل   ، ،  

 أثناء قراءته للاختبار.   نحوية  ويوجه للطالب أسئلة 

الفقرة،قمت بوضع عناوين فرعية   -5 ال  أول    كلام لبيان مقصود 

 ليها. مثل:  ي  ذيال

بيِل  } أ ضِيفَ   •    { الس 
ِ
اللّ  اللّ      إلَِى  ارْتَضَاه   ذِي  ال  ين   الدِّ لِأنَ ه  

ِين  ٱ إنَِّ  } لعِِبَادِهِ  ِ ٱ عِند     لد َٰم   ٱ   للَّّ ل  سإ ِ
 .  [19: ]آل عمرَان {  لۡإ

ليشرح   -6 المعلم  يتوقف  فقرة  كل  للطلابعند  ويركز  المعنى   ،

 المعلم على أسلوب العرض والتحليل والنقد. 

ولطائف   -7 فوائد  يذكر  الله  رحمه  عاشور  ابن  كان  الشرح  أثناء 

وبيانية،   ولغوية  الحاشية  نحوية  في  موجز  شرح  بوضع  قت 

لبعض المصطلحات البلاغية، يتوقف عندها المعلم ويلخصها  

 للطلاب. 

الطلا  -8 بالتحضير  يكلف  النحوية  ب  المصطلحات  بعض  لبيان 

يصوب المعلم  تمع الجميع و ، فيشرح الطالب ويس...البيانيةأو

 ويوجه. 

عن المعنى  عندما تتكرر أحد المصطلحات يسأل المعلم مختبرا    -9

 والإيضاح. 
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غير  يكلف الطلاب بالإجابة عن سؤال: ماذا قال المفسرون   -10

(؟    ( الآية  تفسير  في  عاشور  دائرة    ابن  توسيع  والهدف 

 .معارفالطلاب
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 تنبيه 

هددددد   بدددالج ،  والعندددداء وحددددك أخي المددددرس لا تكلف نفسددددددددددددددك 

هدددددد المعلم والطدددددالدددددب، كلِّف الطلاب   التددددددريس الجيدددددد يتطلدددددب ج

مجدددددالا بواجبدددددات   التمريندددددات، أعطهم  ونشددددددددددددددداطدددددات، ودربهم على 

  وحداول تنميدة مهدارة  للحدديدو والسدددددددددددؤال، قددمهم ليقفوا مكداندك،

  .لديهم التدريس والتعليم

  دائم الصدمت  قدمت طالبا  العلمية  جالسالمأذكر أني في أحد  

لا يددأبدده بدده الطلاب، تقدددم وقف مكدداني نظر بثقددة ثم أبددان فصدددددددددددداحددة  

 دريس.التلم أشهد مثله طيلة فترة  وبلاغة وبيانا

وتفس القرآن  تلاوة  طفلا  سبعين  قرابة  أعلم  في  ه  يروكنت 

سنواتالمسجد عشر  من  قريبا  أعمارهم  كانت  الآباء  ،  ،  وكان 

ت أعطي الحصة الكبرى من  نيجلسون خلف أبنائهم يستمعون، وك 

للطلاب وو،  الكلام  يوم  التفسير  ذات  درس  والد  بعد  أحد  قام 

 ل وقال:  اطفالأ

 ( معقول هؤلاء أبناؤنا   الله أكبر ...، الله أكبر، )
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 مقدمات 

 : السورة   ء سما أ  •

د   .1 َم  مح  ورَةَ  ر  ،  س  الْأشَْه  النبي صَلى  الله   ،  وهو  اسْم  فِيهَا  كِرَ  ذ 

عِمْرَانَ   آلِ  ورَةِ  س  قَبلَْ  بهِِ  رِفَتْ  فَع  مِنهَْا  الث انيَِةِ  الْآيَةِ  فِي  مَ  وَسَل  عَلَيهِْ 

ولٌ 144] دٌ إلِا  رَس  َم  تيِ فِيهَا وَما مح   . [ ال 

الْقِتَالِ  .2 ورَةَ  وعِي ة  الْقِ ؛  س  فِيهَا مَشْر  كِرَتْ  َا ذ  ذ كرِ   }،  تَالِ لِأنََّ  و 
ا   . {  لإقتِ ال  ٱ فيِه 

وا .3 كَفَر  ذِينَ  ال  ورَة   تعالى،  س  بقوله  ذِينَ  } :  لافتتاحها  ال 

وا  { كَفَر 

فَاقِ  •  . مَدَنيِ ةٌ باِلِاتِّ

ي ةٌ :  وَعَنِ الن سَفِيِّ  • َا مَكِّ رْط بيُِّ عَنِ الث عْلَبيِِّ وَعَنِ  ،  أَنَّ  وَحَكَى الْق 

اكِ  ح  بَيْر  الض  ي ةٌ : وَابْنِ ج  َا مَكِّ  .  أَنَّ 

وِيَ عَنِ ابْنِ عَب اس  أَن  قَوْلَه     ناشئوهم  :  سبب هذا القول عَما  ر 

ي تكِ   } :  تَعَالَى  ِن ق رإ دُّ ق وَّةٗ مد ش 
 
ي ةٍ هِِ  أ ِن ق رإ يدنِ مد

 
أ ك  د  {ٱ و  َم  [ 13:  ]مح 

ةَ قَبلَْ   نَزَلَتْ فِي طَرِيقِ مَك 
 
ولِ إلَِى حِرَاء ص   . أَيْ فِي الْهجِْرَةِ ، الْو 

النزول  • وَقِيلَ  :  مكان  بَدْر   يَوْمِ  بَعْدَ  ورَة   السُّ هَذِهِ  نَزَلَتْ  قِيلَ 

د    . نَزَلَتْ فِي غَزْوَةِ أ ح 
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النزول • وَرِ  :  ترتيب  س  ولِ  ن ز  عِدَادِ  فِي  وَالتسِْعِيَن  ادِسَةَ  الس 

رْآنِ  عْدِ نَزَلَتْ بَعْدَ ، الْق  ورَةِ الر  ورَةِ الْحدَِيدِ وَقَبلَْ س   . س 

الكوفيون  ،  40:  البصريون،  39:  الجمهور:  عدد الآيات •

38  . 

هَا وما اشتملت عليه •  :  أغْرَاض 

o كِين  . الت حْرِيض  عَلَى قِتَالِ الْم شْرِ

o  ِهَاد  . وَتَرْغِيب  الْم سْلِمِيَن فِي ثَوَابِ الْجِ

o  َحَن ثيِر   ي  بمَِا  وا  افْت تحَِتْ  كَفَر  لِأنََّ  مْ  كِيَن  الْم شْرِ عَلَى  الْم ؤْمِنيَِن  قَ 

وا عَنْ دِينهِِ   وَصَدُّ
ِ
 . باِللّ 

o  ِْكيَِن فِي أَعْمَالِهم د  الْم شْرِ سَدِّ ه   ،  وَأَعْلَمَ اللّ   الْم ؤْمِنيَِن بأَِن ه  لَا ي  وَأَن 

ؤْمِ  صْلِح  الْم ؤْمِنيَِن فَكَانَ ذَلكَِ كَفَالَةً للِْم   . نيَِن باِلن صْرِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ م 

o الْأمَْرِ بقِِتَالِ الكافرين  . 

o  ِوَعْد  الْم جَاهِدِينَ باِلْجنَ ة  . 

o   ِار ف  جَاهِدَةِ الْك   أَمْر  الْم سْلِمِيَن بمِ 

o   ْمِن بيَِن  الْم كَذِّ الْأ مَمَ  أَصَابَ  مَا  مْ  صِيبَه  ي  بأَِنْ  كيَِن  الْم شْرِ إنِْذَار  

   .قَبلِْهِمْ 

o وَوَصْف  جَهَن مَ وَعَذَابِهَا، وَصْف  الْجنَ ةِ وَنَعِيمِهَا  . 
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o   فِيهَا ورَةٌ  س  نَزَلَتْ  إذَِا  انْدِهَاشِهِمْ  وَحَالِ  الْم ناَفقِِيَن  وَصْف  

 ، الْحضَُّ عَلَى الْقِتَالِ 

o   َرْآن رِ الْق  ةِ تَدَبُّ  قِل 

o   َم وله صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل  تَهْدِيد  الْم ناَفِقِيَن بأَِن الله ينبىء رَس 

مْ   بسِِيمَاه 

o   ِلْطَان السُّ بنِوََالِ  الْم سْلِمِيَن  وَعْدِ  إلَِى  شَارَةِ  باِلْإِ تمَِتْ  وَخ 

مْ إنِْ صَارَ إلَِيهِْم  الْأمَْر  مِنَ الْفساد والقطيعة رَه   . وَحَذ 
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 سورة محمد صلى الله عليه وسلم تفسير  

 

ِين  ٱ  بيِلِ    لََّّ ن س  واْ ع  دُّ واْ و ص  ر  ف  ِ ٱ ك  مإ    للَّّ َٰل ه  م  عإ
 
لَّ أ ض 

 
  ١أ

 [1]سورة محمد: 
ِين  ٱ}دد علة افتتاح السورة ب • ْ  لََّّ وا دُّ واْ و ص  ر  ف   : {ك 

هِم    .1 وَصَدِّ فْرِهِمْ  لكِ  الْكَافِرِينَ  عَلَى   
ِ
اللّ  غَضَبِ  لبَِيَانِ   

تَوْطئَِة 

  
ِ
 الن اسَ عَنْ دِينِ اللّ 

وسِ الْم سْلِمِيَن   .2 ثيًِرا فِي ن ف  ونَ ذَلكَِ م   ليَِك 
ِ
تََْقِيِر أَمْرِهِمْ عِندَْ اللّ 

ة   قْدَامِ عَلَى قِتَالِ الْكَافِرِينَ حَنقًَا عَلَيهِْمْ وَكَرَاهِيَةً فَتَث ور  فِيهِمْ هِِ   .  الْإِ

ة   .3 و  مْ فِيهِ مِنْ ق  اثِ بمَِا ه  ل   ،  عَدَم  الِاكْتِرَ َ يََْذ  ونَ اللّ  حِيَن يَعْلَم 

كِيَن وَيَنصْر   الْم ؤْمِنيِنَ   . الْم شْرِ

ِين  ٱ ف إذِ ا ل قيِت م   }:  تَمهِْيدٌ لقَِوْلهِِ  .4 واْ   لََّّ ر  ف  د { ك  َم   [. 4:  ]مح 

لَةِ   • ولِ وَالصِّ  باِلْمَوْص 
ِ
وا } سبب الِابْتدَِاء وا وَصَدُّ ذِينَ كَفَر   :  {ال 

لَةِ  .1  .  تَشْوِيقٌ لمَِا يَرِد  بَعْدَه  مِنَ الْح كْمِ الْم ناَسِبِ للِصِّ

ةِ الْح كْمِ عَلَيهِْ باِلْخبََرِ أَيْ لِأَ  .2 ولِ وَصِلَتهِِ إلَِى عِل  جْلِ  إيِمَاءٌ باِلْمَوْص 

هِمْ  فْرِهِمْ وَصَدِّ  . أضل أعمالهم... ك 
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ودِ من السورة .3  . بَرَاعَة  اسْتهِْلالَ  للِْغَرَضِ الْمَقْص 

فْر   • أ طْلِقَ  :  الْك  حَيثْ مَا  رْآنِ  الْق  صْطَلَح   م  وَ  ه  كَمَا   
ِ
باِللّ  اك   شْرَ الْإِ

دًا عَنْ قَرِينةَِ إرَِادَةِ غَيْرِ   َر  فْرَ مج  كِينَ الْك   . الْم شْرِ

فْر  :  أوصاف الكافرين في الآية  •  ،  الْك 
ِ
دُّ عَنْ سَبيِلِ اللّ  ،  وَالص 

مْ  اه   إيِ 
ِ
 .  وَضَلالَ  الْأعَْمَالِ الن اشِئ  عَنْ إضِْلالَِ اللّ 

 :  أشكال الصدّ عَن سَبيِل الله •

سْلاَمِ  .1 تَابَعَةِ دِينِ الْإِ ف  الن اسِ عَنْ م   . صَرْ

سْلامَِ بطَِرِيقِ الْأوَْلَى  .2 مْ عَنْ سَمَاعِ دَعْوَةِ الْإِ سَه  مْ أَنْف  ه  ف   . صَرْ

ةَ  .3 ول صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل مَ وَالْم ؤْمِنيَِن مِنْ مَك  س   . إخراجهم الر 

مْرَةِ عَامَ الْح دَيْبيَِةِ  .4 مْ عَنِ الْع  ه   .  صَدُّ

بَدْر   .5 يَوْمَ  الن اسَ  الكافرين  وا    إطِعَْام   وَيَكْث ر  مْ  مَعَه  ليَِثبْ ت وا 

 . إنِ  الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْم طعِْمِيَن يَوْمَ بَدْر  : وقِيلَ ، حَوْلَه مْ 

م  الْم سْلمِِيَن عَنِ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ قَالَ تَعَالَى  .6 ه  ون   } :  صَدُّ دُّ ي ص  و 
بيِلِ   ن س  ِ ٱ ع  جِدِ ٱ و    للَّّ سإ إم  امِ ٱ   ل  . [25: ]الْحجَ  {ٱ   لۡإ ر 

رْآنِ  .7 م  الن اسَ عَنْ سَمَاعِ الْق  ه  ق ال   } ؛  صَدُّ ِين  ٱ و  لَ     لََّّ واْ  ر  ف  ك 
ا   َٰذ  واْ لهِ  ع  م  رإء انِ ٱ ت سإ ْ ٱ و    لإق  ا وإ لبِ ون     لإغ  مإ ت غإ لَّك  : ]فصلت{  ٢٦فيِهِ ل ع 

26]  . 
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بيِل  } أ ضِيفَ   •    { الس 
ِ
اللّ  اللّ      إلَِى  ارْتَضَاه   ذِي  ال  ين   الدِّ لِأنَ ه  

ِين  ٱ إنَِّ  } لعِِبَادِهِ  ِ ٱ عِند     لد َٰم   ٱ   للَّّ ل  سإ ِ
 .  [19: ]آل عمرَان {  لۡإ

ينِ  • بيِلِ للِدِّ   ؛  اسْت عِيَر اسْم  الس 
ِ
ينَ ي وصل إلَِى رضى اللّ  لِأنَ  الدِّ

ائِرَ فِيهِ  بيِل  الس  ل  الس  غْيَتهِِ كَمَا ي وَصِّ  .  إلَِى ب 

ضْلالَ   • ضَاعَة  :  الْإِ وَالْإِ بْطَال   لالَِ ،  الْإِ الض  إلَِى  يَرْجِع   وَ  .  وَه 

وَ يَسْتَلْزِم   رَاد  وَه   ي 
ولِ إلَِى مَكَان  ص  ه  الْخطََأ  للِط رِيقِ الْمَسْل وكِ للِْو  وَأَصْل 

 . الْمَعَانِيَ الْأ خَرَ 

ناَهَذَا الل فْظ  رَشِيق  : لفظ الإضلال •  :   الْموقع ه 

و حَسَنةًَ  .1 تيِ تَبدْ  َ أَبْطَلَ أَعْمَالَه م  ال  مْ عَلَيهَْا مِنْ  ،  لِأنَ  اللّ  ثبِهْ  فَلَمْ ي 

ا، وَإطِعَْامِ جَائِع  ، صِلَةِ رَحِم    .  وَنَحْوِهَِِ

 ا  وَلِأنَ  مِنْ إضِْلالَِ أَعْمَالِهمِْ أَنْ كَانَ غَالبِ  أَعْمَالِهمِْ عَبَثًا وَسَيِّئً  .2

ل وا   .3 مْ فَلَمْ يََْص  َ خَي بَ سَعْيَه  ولِأنَ  مِنْ إضِْلالَِ أَعْمَالِهمِْ أَن  اللّ 

م  الْجيَشَْ بَاطِلاً ه   وَذَهَبَ إطِعَْام 
وا يَوْمَ بَدْر   .  مِنهْ  عَلَى طَائِل  فَانََّْزَم 
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ِين  ٱ و   مِل واْ    لََّّ ن واْ و ع  َٰتِ ٱ ء ام  لحِ  َٰ دٖ    لصَّ َٰ مُ  مَّ ِل  عَل   ا ن زد ن واْ بمِ  و ء ام 
و    مإ    لۡإ قُّ ٱ و ه  ل ح  ب ال ه  صإ

 
أ ـِ  اتهِِمإ و  يد مإ س  نإه  ر  ع  فَّ بدهِِمإ ك   ٢مِن رَّ

ذِينَ  :  مناسبة الآية  • وَ فَرِيق  ال  وا وَه  ذِينَ كَفَر  قَابلِ  فَرِيقِ ال  هَذَا م 

الِحاَتِ آمَن وا وَعَمِل وا    إلَِى وَجْه   ،  الص 
ِ
ولِ وَصِلَتهِِ للِِْْيمَاء وَإيِرَاد  الْمَوْص 

تهِِ   الْخبََرِ وَعِل 
ِ
مْ سَيِّئَاتِهمِْ ، بنِاَء رَ عَنهْ   .  أَيْ لِأجَْلِ إيِمَانَِّمِْ إلَِخْ كَف 

 : في الآية   1المقابلة  •

فْرِ  .1 قَابلِ  الْك  يمَان  م   .  الْإِ

يمَان  بمَِا   .2 دِّ  الْإِ قَابلِ  الص  مَ م  د صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل  َم  لَ على مح  ن زِّ

 
ِ
 . عَنْ سَبيِلِ اللّ 

ن ه  أَضَل  أَعْمالَه مْ   .3 قَابلِ  بَعْضِ مَا تَضَم  الِحاَتِ م   عَمَل  الص 

أَضَل    .4 ن ه   تَضَم  مِِ ا  آخَرَ  بَعْض   قَابلِ   م  سَيِّئاتِهمِْ  مْ  عَنهْ  رَ  كَف 

 . مالَه مْ أَعْ 

ن ه  أَضَل  أَعْمالَه مْ  .5 قَابلِ  بَقِي ةِ مَا تَضَم   .  وَأَصْلَحَ بالَه مْ م 

 
المقددابلددة: هي أن يددأل المتكلم في كلامدده بمعنيين متوافقين أو أكثر ليس بينهما  1

فليضدحكوا قليلا ، )  :)تعالىعلى شداكلة قوله    .تضداد ، ثم يأل بما يقابل ذلك على الترتيب

فقددد أتى الله سدددددددددددبحدداندده وتعددالى في هددذه الآيددة  (  .(وليبكوا كثيرا جزاءا بما كددانوا يكسدددددددددددبون

بمعنيين " يضدددحكوا " و "قليلا " وهِا معنيان متوافقان أي ليس بينهما تضددداد ، ثم أتى بعد 

  .وليبكوا " و " كثيرا   "ذلك بما يقابلهما على الترتيب بقوله
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زِيدَ فِي جَانبِِ الْم ؤْمِنيَِن الت نوِْيه  بشَِأنِْ  :  تكريم المؤمنين في الآية  •

ضَةِ قَوْلَه   رْآنِ باِلْج مْلَةِ الْم عْتَرِ و  }: الْق  بدهِِمإ  لۡإ قُّ ٱ و ه   { مِن رَّ

الرب  • بِّ  :  التعبير بوصف  الر  بوَِصْفِ  هَناَ  الْجلَالََةِ  عَنِ   َ برِّ ع 

نَّ  }:  زِيَادَةً فِي الت نوِْيهِ بشَِأنِْ الْم سْلمِِيَن عَلَى نَحْوِ قَوْلهِِ 
 
أ َٰفِرِين  ٱو  لَ    لإك 

مإ   َٰ ل ه  لَ  وإ د {  ١١م  َم   [. 11: ]مح 

لْ   • مِْ : فَلِذَلكَِ لَمْ يَق  وا عَنْ سَبيِلِ رَبهِّ  . وَصَدُّ

يِّئَاتِ  • َا لَه مْ :  معنى تَكْفِير  الس  فْرَانَّ  الِحاَتِ  ،  غ  فَلَما  عَمِل وا الص 

يمَانِ  الْإِ قَبلَْ  ف وهَا  اقْتَرَ تيِ  ال  سَيِّئَاتِهمِ   مْ  عَنهْ  اللّ    رَ  لَه م  ،  كَف  رَ  وَكَف 

غَائِرَ  مْ بَعْضَ ،  الص  رَ عَنهْ  ه  إذَِا كَانَتْ قَلِيلَةً فِي    وَكَف   يَعْلَم 
الْكَبَائِرِ بمِِقْدَار 

 جَانبِِ أَعْمَالِهمِ   

طْلَق  عَلَى  •  :  الْبَال  ي 

أَكْثَر   ،  الْقَلْبِ  .1 وَ  وَه  الت فْكِيِر  مِنَ   
ِ
للِْمَرْء يََْط ر   وَمَا  الْعَقْل   أَيِ 

 إطِْلاَقِهِ  

طْلَق  الْبَال  عَلَى الْحاَلِ وَالْقَدَ  .2  . رِ وَي 

الْحدَِيوِ  • وَ  ))  وَفِي  فَه   
ِ
بحَِمْدِ اللّ  فِيهِ  بدَْأ   ي  لَا  بَال   أَمْر  ذِي  لُّ  ك 

 (( أَبْتَر  
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الْبَالِ  • لِّهَا  إصِْلاَح   ك  ورِ  الْأ م  إصِْلاحََ  مَع   فَاتِ  ؛  يَجْ تَصَرُّ لِأنَ  

نْسَانِ تَألِْ عَلَى حَسَبِ رَأْيِهِ  ، صَلاحَِ بَالِ الْم ؤْمِنِ فَالت وْحِيد  أَصْل   ،  الْإِ

تيِ تَلَب سَ بِهَا أَهْل     وَالْأوَْهَامِ ال 
ِ
وَى الْم قَاوِمَة  للِأخَْْطَاء وَمِنهْ  تَنبَْعِو  الْق 

كِ  ْ  ، الشرِّ

المؤمنين • بال  إصلاح  فَلاَ  :  وَمَعْنىَ  ولَه مْ  ق  وَع  مْ  أَنْظَارَه  أَقَامَ 

ونَ إلِا  صَالِحاً وَلَا  ر  فَكِّ ونَ إلِا  نَاجِحًاي   .  يَتَدَب ر 

نَّ  
 
بأِ َٰلكِ   ِين  ٱ ذ  واْ    لََّّ ر  ف  ْ ٱ ك  وا ب ع  َٰطِل  ٱ   تَّ نَّ    لإب 

 
أ ِين  ٱ و  ن واْ    لََّّ ء ام 

ْ ٱ  وا ب ع  بِ     لۡإ قَّ ٱ   تَّ َٰلكِ  ي ضۡإ ذ  ۚۡ ك  بدهِِمإ مإ    للَّّ  ٱ مِن رَّ َٰل ه  ث  مإ
 
 ٣للِنَّاسِ أ

الآية  • تبين  :  مناسبة  الآية  إضِْلالَِ  هَذَ  فِي  الْأصَِيلِ  بَبِ  الس 

 .  أَعْمَالِ الْكَافِرِينَ وَإصِْلاحَِ بَالِ الْم ؤْمِنيِنَ 

الاشارة  • باسم  الابتداء  من  الْم شَارِ  :  {ذَلكَِ } الغرض  تَميِْيزِ 

بهِِ  تَنوِْيًها  تَميْيِز   أَكْمَل   أَرْبَعَ  .  إلَِيهِْ  شَارَة   الْإِ كِرَتْ هَذِهِ  ات  فِي وَقَدْ ذ  مَر 

 .  هَذِهِ الْآيَاتِ الْم تَتَابعَِةِ لنِفس السبب

مَيْنِ  • الْم تَقَدِّ يْنِ  الْخبََرَ مِنَ  مَ  تَقَد  مَا  إلَِى  شَارَة   أَضَل   ،  وَالْإِ ا  وَهَِ 

د َم  د1:  أَعْمالَه مْ ]مح  َم  مْ سَيِّئاتِهمِْ وَأَصْلَحَ بالَه مْ ]مح  رَ عَنهْ  ،  [2:  [ وكَف 

لَتَيْنِ  مَعَ اعْتِ  ولِ وَالصِّ يْنِ الْم سْتَفَادَتَيْنِ مِنِ اسْمِي الْمَوْص  تَيِ الْخبََرَ بَارِ عِل 

طفَِ عَلَى كِلْتَيهِْمَا   .  وَمَا ع 
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بتَْدَأٌ :  ذلك  • م  شَارَةِ  الْإِ نَّ  }:  الخبََر  ،  اسْم  
 
بأِ َٰلكِ   ِين  ٱ ذ    لََّّ

واْ   ر  ف  ْ ٱ ك  وا ب ع   .  {ٱ  تَّ

هَا  :  الْبَاء   • ور  وَمَجْر  بَبيِ ةِ  اسْمِ    }{للِس  عَنِ  الْخبََرِ  مَوْضِعِ  فِي 

شَارَةِ  بَاعِ  ،  الْإِ وَاتِّ الْبَاطِلَ  الْكَافِرِينَ  بَاعِ  اتِّ بسَِبَبِ  كَائِنٌ  ذَلكَِ  أَيْ 

مِيَن كَانَ الْخَ ،  الْم ؤْمِنيَِن الْحقَ   يْنِ الْم تَقَدِّ بَر   وَلَما  كَانَ ذَلكَِ جَامِعًا للِخَْبَرَ

يْنِ وَسَبَبًا لَه مَا  قًا باِلْخبََرَ تَعَلِّ  . عَنهْ  م 

الت فْرِيقِ  • بَعْدَ  والنشر} الْجمَْعِ  كَعَكْسِهِ    2{ اللف  ونَه   سَمُّ وَي 

الْأشَْيَاء   فِيهِ  ك  
تَشْتَرِ ذِي  ال  للِْمَعْنىَ  تَفْسِيًرا  الْجمَْعِ  فِي  لِأنَ   الت فْسِيَر 

رَ  مَ أَوْ تَأَخ  قَة  تَقَد   .  الْم تَفَرِّ

 
اليِبِ  مِنْ اللف والنشردددددددد:   2 رْآنِ الْبَلاغَِي ةِ  أَسددددددددَ يئَْانِ أَوْ  :الل فُّ وَالن شرددددددددْ   الْق  ذْكَرَ شددددددددَ وَ أَنْ ي  وَه 

تَعَدِّ  تَمِل  عَلَى م   يَشدددددْ
ؤْتَى بلَِفْظ   أَوْ إجِْمَالًا بأَِنْ ي 

لِّ وَاحِد  يلاً باِلن صِّ عَلَى ك  ا تَفْصدددددِ ، إمِ  يَاء   ث م   أَشدددددْ
د 

ض  إلَِى عَقْلِ  فَوِّ مِ وَي   مِنَ الْم تَقَدِّ
 يَرْجِع  إلَِى وَاحِد 

لُّ وَاحِد  ذْكَرَ أَشْيَاء  عَلَى عَدَدِ ذَلكَِ ك  امِعِ ي  الس 

لِّ وَاحِد  إلَِى مَا يَليِق  بهِِ   .رَد  ك 

 :أَقْسَام  الل فِّ وَالن شْرِ  

ه    :الل فُّ وَالن شرددددددْ  الْم رت ب   -1  تَعَالَى  :مِثَال 
ِ
م  الل يلَْ وَالن هَارَ   ﴿ :قَول  الله وَمِنْ رَحْمَتهِِ جَعَلَ لَك 

لِ  وا مِنْ فَضددددددددددْ ن وا فِيهِ وَلتَِبتَْغ  ك  ونَ لتَِسددددددددددْ ر  ك  مْ تَشددددددددددْ ن واْ  ﴿:فقوله تَعَالَى  .﴾ هِ وَلَعَل ك  ك  لتَِسددددددددددْ

يدْلِ، وقولده فِيدهِ  ن واْ فِي الل  ك  يدْلِ، أَيْ: لتَِسدددددددددددْ لدِهِ  ﴿ :﴾، راجعٌ إلى الل  واْ مِن فَضدددددددددددْ ﴾   وَلتَِبتَغ 

واْ مِن فَضْلهِِ فِي الن هَارِ، ففي الآية لَف   رت بٌ  راجع إلى وَالن هَارِ، أَيْ: وَلتَِبتَغ   .وَنَشْرٌ م 

http://www.alukah.net/sharia/0/25377
http://www.alukah.net/sharia/0/69861
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بَاقِ  • ذِينَ آمَن وا    -1:  3الطِّ وا وال  ذِينَ كَفَر  بَيْنَ الْحقَُّ    - 2بَيْنَ ال 

 .  لَ والْباطِ 

ر  بهِِ   • بَاع الْحق تمثيليتان لِهيَئَْتَيِ الْعَمَلِ بمَِا يَأمْ  لِ وَاتِّ
بَاع  الْبَاطِ وَاتِّ

رْآن   الْق  إلَِيهِْ  و  يَدْع  وَمَا  مْ  أَوْليَِاءَه  كِ  ْ الشرِّ ة   باِلْبَاطلِِ  ،  أَئم  عَمِل وا  أَيْ 

ونَ باِلْحقَِّ   . وَعَمِلَ الْآخَر 

ه   • مِْ }  وَوَصْف  الْحقَ  بأَِن  يفٌ لَه مْ  { مِنْ رَبهِّ  . تَنوِْيهٌ بهِِ وَتَشْرِ

 
ه   :الل فُّ وَالن شردددْ  غَير  الْم رت بِ  -2  تَعَالَى  :مِثَال 

ِ
وهٌ  ﴿ :قَول  الله ج  وَدُّ و  وهٌ وَتَسدددْ ج  يَوْمَ تَبيَْضُّ و 

بدِمَا   ذَابَ  الدْعددددددَ وقد وا  ذ  فددددددَ مْ  إيِدمَاندكِد  دَ  بدَعددددددْ مْ  رْتد  فدَ أَكدَ مْ  هد  وهد  جد  و  تْ  وَد  اسدددددددددددْ ذِيدنَ  الدددددد  ا  أَمدددددد  ندتْد مْ فددددددَ كد 

ونَ  ر  ونَ  * تَكْف  د  الددِ ا خددَ مْ فِيهددَ  ه 
ِ
ةِ اللّ  َ مْ فَفِي رَحمددْ ه  وه  ج  تْ و  ذِينَ ابْيَضدددددددددددد  ا الدد  فِي   .﴾ وَأَمدد 

وِدَادِ، وَذَكَرَ فِي  اضَ قَبلَْ الِاسدْ ، فقد ذَكَرَ فِي الل فِّ الِابْيِضدَ رت ب  ٌ غير  م  الْآيَتَين لَف  وَنَشردْ

كْمَ مَنِ اسْ  مْ الن شْرِ ح  ه  وه  ج  تْ و  كْمِ مَنِ ابْيَض  مْ قَبلَْ ح  ه  وه  ج  تْ و   .وَد 

 الطباق: هو الجمع بين الكلمة وضدها في الكلام الواحد. 3

  : طباق إيجابي :وهو نوعان

 .{لا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى}،  إذا اجتمع في الكلام المعنى وعكسه -1

سددددددددددددلددبددي -2 أحدددددددهِددددددا   :طددبدددددداق  فددعددلددين  بددين  يجددمددع  أن  والآخددر مددثددبددددددت هددو  أو  مددنددفددي ،   ،

ذِيددددنَ لا }   .نَّددددي والأخددددر أمددددر أحدددددددهِددددددا وَالدددددد  ونَ  مدددد  لددددَ عددددْ يددددَ ذِيددددنَ  الدددددد  وِي  تددددَ يَسددددددددددددددْ لْ  هددددددَ لْ  قدددددد 

ونَ   . {9الزمر} {يَعْلَم 

أي بين اللفظ }الطبداق لا يكون إلا بين الضددددددددددددين غدالبدا: الفرق بين المطدابقدة والمقدابلدة •

والطبدداق لا يكون إلا بددالأضددددددددددددداد ، أمددا  والمقددابلددة تكون لأكثر من ذلددك،   ،}وضددددددددددددده

 .المقابلة بالأضداد وغير الأضداد
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نَّ  
 
َٰلكِ  بأِ ِين  ٱ ذ  واْ    لََّّ ر  ف  ْ ٱ ك  وا ب ع  َٰطِل  ٱ   تَّ نَّ    لإب 

 
أ ِين  ٱ و  ن واْ    لََّّ ء ام 

ْ ٱ  وا ب ع  بِ     لۡإ قَّ ٱ   تَّ َٰلكِ  ي ضۡإ ذ  ۚۡ ك  بدهِِمإ مإ    للَّّ  ٱ مِن رَّ َٰل ه  ث  مإ
 
 ٣للِنَّاسِ أ

أَيْ مِثلَْ ذَلكَِ الت بيِْيِن للِحَْالَيْنِ  ،  تَذْيِيلٌ لمَِا قَبلَْه  :  مناسبة الآية  •

بَينِّ  اللّ   الْأحَْوَالَ للِن اسِ بَيَانًا وَاضِحًا  .  ي 

الْكَافِرِينَ  :  الْمَعْنىَ • مِنَ  فَرِيق   لِّ  لكِ  بَي ن ا  حَالَه   قَدْ  وَالْم ؤْمِنيَِن 

وَمَا ت فْضِِ إلَِيهِْ مِنَ اسْتحِْقَاقِ الْم عَامَلَةِ بحَِيوْ  لَمْ يَبقَْ  ،  تَفْصِيلاً وَإجِْمَالًا 

الْحاَلَيْنِ  نهِْ  ك  فِي  أَحْوَالهم  ،  خَفَاءٌ  للن اس  مَثِّل  الله  ي  الْبَيَانِ  ذَلكَِ  وَمِثلَْ 

 . سْبَاب  وَالْم سَبِّبَات  كَيلْاَ تَلْتَبسَِ عَلَيهِْم  الْأَ 

ب   • يَاقِ :  مَعْنىَ يَضِْْ لْقِي وَهَذَا إلِْقَاء  تَبيِْين  بقَِرِينةَِ السِّ مَ ،  ي  وَتَقَد 

ا }: عِندَْ قَوْلهِِ تَعَالَى  ث لٗٗ مَّ بِ  م  ن ي ضۡإ
 
ورَةِ الْبَقَرَةِ ] {أ  . [26فِي س 

وَ الْحَ :  الْأمَْثَال   • ثَِّل  صَاحِبَهَاجَمْع  مَثَل  باِلت حْرِيكِ وَه  تيِ تم  ،  ال  ال 

لْتَبَس  بنِظََائِرِهِ  مْ بهِِ فَلاَ ي  ف ه  عَرِّ ه  للِن اسِ وَت   .  أَيْ تَشْهَر 

قوله • من  جَميِع   ،  للِأَْجَلِ   { للن اسِ } اللا م   باِلن اسِ  وَالْم رَاد  

 .  الن اسِ 

 . للِن اسِ  { أَمْثالَه مْ } الضَمِير  في   •

يَبقَْوْا فِي  :  الْمَعْنىَ • أَحْوَالَه مْ فَلاَ  للِن اسِ  بَينِّ  اللّ    ي  الت بيِْيِن  كَهَذَا 

بحِِجَابِ   نهِْهِمْ  ك  قِ  تَََقُّ عَنْ  وبيَِن  مَحْج  سِهِمْ  أَنْف  شؤون  عَن  غَفلَة 



 

23 

 

دِ  باِلط يِّبِ ؛  الت عَوُّ الْخبَيِو   تَلِطَ  يََْ عَلَى ،  لئَِلا   ون وا  يَك  فِي   وَلكَِيْ  بَصِيَرة 

 ،  شؤونَّم

عَنِ   • الْم ناَفِقِيَن  لتَِمْيِيزِ  مِ  الت وَسُّ وبِ  ج  و  إلَِى  إيِمَاءٌ  هَذَا  وَفِي 

ا ورَةِ الت حْذِيرَ مِنَ الْم ناَفِقِينَ ، الْم سْلِمِيَن حَقًّ  . فَإِن  مِنْ مَقَاصِدَ السُّ

ِين  ٱ ف إذِ ا ل قيِت م    ب     لََّّ إ واْ ف ضۡ  ر  ف  قِ ابِ ٱ ك  ٰٓ إذِ آ    لرد تََّّ ح 
واْ   دُّ مإ ف ش  وه  ثۡإ نت م 

 
ث اق  ٱ أ إو  ع     ل َٰ ت ض  تََّّ اءًٓ ح  ا فدِ  د  وَإِمَّ َّۢا ب عإ نَّ ا م  ف إمَِّ

اءٓ     لۡإ رإب  ٱ  ل وإ ي ش  َۖ و  َٰلكِ  ۚۡ ذ  ا ز ار ه  وإ
 
اْ    نت ص   ل    للَّّ  ٱ أ ِ بإل و  َٰكِن لّد ل  مإ و  مِنإه 

ضٖٖۗ و   م ببِ عإ ك  ض  ِين  ٱ ب عإ بيِلِ  ق    لََّّ ِ ٱ تلِ واْ فِِ س  مإ    للَّّ َٰل ه  م  عإ
 
ف ل ن ي ضِلَّ أ

مإ    ٤ لحِ  ب ال ه  ي صإ دِيهِمإ و  ي هإ م     ٥س  خِل ه  ي دإ مإ    لۡإ نَّة  ٱ و  ا ل ه  ه  رَّف   ٦ع 
لَا شَك  أَن  هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْر   :  وقت نزول الآية •

واْ  }: لِأنَ  فِيهَا قَوْلَه   دُّ مإ ف ش  وه  ثۡإ نت م 
 
ٰٓ إذِ آ أ تََّّ ث اق  ٱ ح  إو   .  { ل

إثَِارَةِ  :  {فَإِذَا } الْفَاء   • مِنْ  قَبلَْه   مَا  عَلَى  الْكَلاَمِ  هَذَا  لتَِفْرِيعِ 

ورِ خَيبَْةِ أَعْمَالِهمِْ وَتَنوِْيهِ   كيَِن وَظ ه  وسِ الْم سْلمِِيَن بتَِشْنيِعِ حَالِ الْم شْرِ ن ف 

 . مِيَن وَتَوْفِيقِ آرَائِهِمْ حَالِ الْم سْلِ 

ود  من هذا الخطاب للمؤمنين • تَهْوِين  شَأنِْ الكافرين  :  الْمَقْص 

 
ِ
 
ِ
لُّه  للّ ين  ك  ونَ الدِّ مْ بقَِطعِْ دَابرِِهِمْ ليَِك  ه  ل وبِ الْم سْلِمِيَن وَإغِْرَاؤ  ، فِي ق 
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ِ
ونَ رَبه  مْ  لِأنَ  ذَلكَِ أَعْظَم  مِنْ مَناَفِعِ فِدَاء مْ باِلْمَالِ ليَِعْب دَ الْم سْلِم  اه  أَسَْْ

 . آمِنيِنَ 

طِ :  إذِْا  • ْ نةًَ مَعْنىَ الشر  ضَم  سْتَقْبَلِ م  وَذَلكَِ غَالبِ   ،  ظَرْفٌ للِمْ 

ه   طِ قَوْل  ْ قابِ : اسْتعِْمَالِهاَ وَجَوَاب  الشر  بَ الرِّ  .  فَضَْْ

قَاء   معنى   • ل قيِت م   }اللِّ ِ ٱ ف إذِ ا  واْ    ين  لََّّ ر  ف  وَ ،  الْم قَابَلَة    { ك  وَه 

 
ِ
قَاء قَال  ،  إطِْلاَقٌ شَهِيٌر للِِّ  :  ي 

ِ
قَاء فْهَم  مِنهْ  إلِا  لقَِاء  الْحرَْبِ ،  يَوْمَ اللِّ ، فَلاَ ي 

أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ وَبذَِلكَِ  ،  إذَِا لَقِيت م  الْكَافِرِينَ فِي الط رِيقِ :  ولَيسَْ الْمَعْنىَ 

ص  لفِِعْلِ لَقِيت م  لَا   َص  تَاج  لذِِكْرِ مخ  ْ كيَِن  :  وَالْمَعْنىَ.  يَ  فَإِذَا قَاتَلْت م  الْم شْرِ

مْ   خَضَدْت  قَدْ  أَنْ  رَأَيْت مْ  إذَِا  حَت ى  قَتلِْهِمْ  فِي  فَأَمْعِن وا  الْم سْتَقْبَلِ  فِي 

مْ  ى، شَوْكَتَه  مْ أَسَْْ وا مِنهْ   .  فَأسِْْ 

الت:  4الكِناَيَةٌ  • قَابِ في  الرِّ بَ  بضَْْ القتل  عن  والفائدة  ،  عبير 

فْظِ  :  منها وصِ هَذَا الل  ص  لِأنَ  فِي اسْتعِْمَالِ الْكِناَيَةِ بَلاغََةٌ وَلِأنَ  فِي خ 

ناَسِبَانِ مَقَامَ الت حْرِيضِ  ةً ت   .  غِلْظَةً وَشِد 

 
الكندايدة: هي إطلاق لفظ وإرادة لازم معنداه مع قرينده لا تمنع من إرادة المعنى  4

الأصدددددددددددل، وعلى هدذا فيكون الفرق بين المجداز والكندايدة أن القريندة في المجداز تمنع من إرادة 

اللفظ المكنى به، والمعنى المكنى عنه    :أركان الكناية  .نعالمعنى الأصدددددددل وفي الكناية لا تم

فددإذا قلنددا مثلا: "فلان كثير    .القرينددة التي ترشددددددددددددد إلى المعنى المراد   .وهو المقصدددددددددددود غددالبدداً 
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بمَِعْنىَ • ناَ  ه  ب   ْ يفِْ :  الضْ  باِلس  أَ ،  الْقَطعْ   أَحَد   وَ  حْوَالِ  وَه 

ه    و  ه  أَدَلُّ عَلَى شَجَاعَةِ الْم حَارب لكَونه مواجه عَد  مْ لِأنَ  الْقِتَالِ عِندَْه 

يفِْ :  وَالْمَعْنىَ.  وَجْهًا لوَِجْه   بِ الس  مْ سَوَاءٌ كَانَ الْقَتلْ  بضَِْْ ، فَاقْت ل وه 

مَاحِ  ثْخَان  لِأنَ  الْغَايَةَ ، أَوْ رَشْقِ النِّبَالِ ، أَوْ طَعْنِ الرِّ وَ الْإِ  . مِنْ ذَلكَِ ه 

وا  • كَفَر  ذِينَ  مِنْ  :  ال  رْآنِ  الْق  اصْطِلاَحَ  لِأنَ   ونَ  ك  الْم شْرِ م   ه 

فْرِ  الْك  ةِ  مَاد  ارِ ،  الْكَافِرِينَ :  نَحْوِ ،  تَصَارِيفِ  ف  وا،  وَالْك  كَفَر  ذِينَ  ، وَال 

ك   ْ وَ الشرِّ  .  ه 

ل  إلَِى مَعْنىَ الت فْرِيعِ . ابْتدَِائِي ةٌ :  حَت ى • ؤَو   . وَمَعْنىَ الْغَايَة  مَعَهَا ي 

ثْخَان   • وَ    الْغَلَبَة  :  الْإِ وَه  الْم ثخَْنِ   
ِ
ء ْ كَالشَّ  الْمَغْل وبَ  ك   تَتْر  َا  لِأنََّ 

ذِي جَم دَ   ذِي لَا يََفُِّ للِْحَرَكَةِ وَي وصَف  بهِِ الْمَائِع  ال  لْب  ال  الث قِيل  الصُّ

ولَة  أَوْ  ه  بسِ  يَسِيل   لَا  بحَِيوْ   ودَ  الْج م  قَارَبَ  عَلَى  ،    ه   إطِْلاقَ  وَغَلَبَ 

 .  وَكِلاَ الْمَعْنيِِّيِن فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، الت وْهِيِن باِلْقَتلِْ 

•   َ ثْخَان  } إذَِا ف سرِّ مْ    { الْإِ باِلْغَلَبَةِ كَانَ الْمَعْنىَ حَت ى إذَِا غَلَبتْ مْ مِنهْ 

الْمَنِّ   فَجَوَاز   وَعَلَيهِْ  مْ  وَثَاقَه  وا  فَشَدُّ ى  أَسَْْ مْ  قَبضَْتكِ  فِي  وا  وَقَع  مَنْ 

قَي د    غَيْر  م 
ِ
 . وَالْفِدَاء

 
ادِ" فهو كندايدة عن الكرم فداللفظ المكنى بده   مدَ الكرم  }والمعنى المكنى عنده    {كثير الرمداد  }الر 

 .{ حالية }والقرينة   {
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•   َ ثْخَان  } وَإذَِا ف سرِّ عْنىَ حَت ى إذَِا  بكَِثرَْةِ الْقَتلِْ فِيهِمْ كَانَ المَْ   {الْإِ

وا حِينئَِذ   ى،  لَمْ يَبقَْ مِنَ الْجيَشِْ إلِا  الْقَلِيل  فَأسِْْ  وا الْأسََْْ وَكِلاَ  ،  أَيْ أَبْق 

لَ  الْأوَ  الِاحْتمَِالَ  أَن   إلِا   الْآيَةِ  نَظمِْ  فِي  تَأوِْيل   مِنْ  ل و  يََْ لَا  الِاحْتمَِالَيْنِ 

 .  أَظهَْر  

ه  بَدَلٌ  وانتصب   • وليِ ةِ الْم طْلَقَةِ عَلَى أَن  قابِ عَلَى الْمَفْع  بَ الرِّ فَضَْْ

ولهِِ  بًا :  وَالت قْدِير  ،  مِنْ فِعْلِهِ ث م  أ ضِيفَ إلَِى مَفْع  قَابَ ضَْْ ب وا الرِّ ، فَاضِْْ

الْمَفْ  عَلَى  الْم طْلَقَ  ولَ  الْمَفْع  مَ  قَد  اخْتصَِارًا  الْفِعْلَ  حَذَفَ  بهِِ  فَلَما   ولِ  ع 

ولِ  ولِ وَأ ضِيفَ إلَِى الْمَفْع  وَنَابَ مَناَبَ الْفِعْلِ فِي الْعَمَلِ فِي ذَلكَِ الْمَفْع 

 لِأنَ  الْمَصْدَرَ رَاجِحٌ فِي الِاسْمِي ةِ 
ِ
 إلَِى الْأسَْمَاء

ِ
 .  إضَِافَةَ الْأسَْمَاء

التقريبي}  الرقاب ضْبا:  الأصل:  المعنى  الفعل  } فاضْبوا  حذف  ثم 

الجملة  {ختصار للا  ضْبا:  فصارت  المفعول  }الرقاب  م  ق دِّ ثم 

 {وأصبح مضافا والرقاب مضافا إليه  {ضْبَ الرقابِ }={المطلق

دُّ  • بْطِ : الش  ة  الر  و  مْسَاكِ ، ق  ة  الْإِ و   . وَق 

الْوَاوِ  • بفَِتحِْ  بهِِ :  الْوَثَاق   يَوْثَق   ال ذِي  ء   ْ فِيهِ كَسْر   ،  الشَّ  وَيَج وز  

بهِِ  قْرَأْ  ي  وَلَمْ  يَسْتَلْزِم  .  الْوَاوِ  الْأسََْْ  لِأنَ   الْأسَِْْ  عَنِ  كِناَيَةٌ  ناَ  ه  وَ  وَه 

شَدُّ بهِِ الْأسَِير    . الْوَضْعَ فِي الْقَيدِْ ي 

مْ : وَالْمَعْنىَ  • مْ ، فَاقْت ل وه  وا مِنهْ  مْ فَأسِْْ   . فَإِنْ أَثْخَنتْ مْ مِنهْ 
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قا } :  التَعْرِيف  في • للِْعَهْدِ    { والْوَثاقَ ،  بِ الرِّ ونَ  يَك  أَنْ  يَج وز  

هْنيِِّ  الذِّ
ونَ ،  5 يَك  أَنْ  إلَِيهِْ   وَيَج وز   الْم ضَافِ  عَنِ  بَ  ،  عِوَضًا  فَضَْْ أَيْ 

مْ  وا وَثَاقَه  دُّ  .  رِقَابَه مْ وَش 

نعَْام  :  الْمَنُّ  • بهِِ :  الْإِ الْأسَِيِر  :  وَالْم رَاد   فَإِن   إطِْلاَق   ه   قَاق  وَاسْتِرْ

قْتَلْ  قَاقَ من  عَلَيهِْ إذِْ لَمْ ي   . الِاسْتِرْ

لِيص  الْأسَِيِر مِنَ الْأسَِْْ بعِِوَض   :  الْفِدَاء   • ودًا تَخْ  مَِدْ 
ِ
بكَِسْرِ الْفَاء

وِّ  ى مِنَ الْم سْلِمِيَن فِي يَدَيِ الْعَد  بَادَلَة  بأَِسَْْ  أَوْ م 
 . مِنْ مَال 

 تقَديم  المَْ  •
ِ
ه  أَعْوَن  عَلَى امْتلِاكَِ  :  نِّ عَلَى الْفِدَاء تَرْجِيحًا لَلمن لِأنَ 

 .  ضَمِيِر الْمَمْن ونِ عَلَيهِْ ليستعمل بذلك بغضه

ا تَم نُّونَ  :  وَالت قْدِير  ،  مفعول مطلق:  {مَنًّا وفِداءً }   إعراب  • إمِ 

ونَ  ا تَفْد   .  وَإمِ 

ه    • ثْ   {بَعْد  } وَقَوْل  الْإِ بَعْدَ  الْمَنِّ  أَيْ  بَاحَةِ  لِإِ تَقْيِيدٌ  وَهَذَا  خَانِ 

 
ِ
ولٌ إلَِى أَمِيِر الْجيَشِْ بحَِسَبِ الْمَصْلَحَةِ  .  وَالْفِدَاء فأمر الفداء والمن مَوْك 

كَمَا فعل النبي صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل مَ  ؛  فِي أَحَدِ الْأمَْرَيْنِ المنُّ أو الفداء

 .  هَوَازِنَ بَعْدَ غَزْوَةِ 

 
العهد الذهنيّ: وهي ما يكون  مصحوب  الددد التعريف معهوداً ذهِناً، فينصرف    5

دِ النُّطقِ به، مثل "حضَْ    ."الأمير  الفكر  إليه بمجر 
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منسوخة • ليست  الن سْخِ :  الآية  عَدَم   رَأْي   ،  الْأصَْل   وَهَذَا 

ةِ الْفِقْهِ وَأَهْلِ الن ظَرِ  ورِ أَئم  ْه  ه  .  جم  لِّ كَافِر  :  فَقَوْل  وا عَام  فِي ك  ذِينَ كَفَر  ، ال 

مْ مِنَ  جَالَ ومَنْ حَارَبَ مَعَه   يَشْمَل  من المحاربين من الرِّ
ك  شْرِ   أَيْ م 

هْبَانِ وَالْأحَْبَارِ  بيَْانِ وَالرُّ  وَالصِّ
ِ
 .  النِّسَاء

بَعْدَه   • وَمَا  الْقِتَالِ  أَحْوَالِ  لتَِحْدِيدِ  الْآيَة   وَقْتِ  ،  هَذِهِ  لبَِيَانِ  لَا 

ونَ  م  الْكَافِر  ورَةِ  ،  الْقِتَالِ وَلَا لبَِيَانِ مَنْ ه  بيِ نةٌَ فِي س  لِأنَ  أَوْقَاتَ الْقِتَالِ م 

رْآنِ . ءَةٌ بَرَا  . وَمَعْرِفَة  الْكَافِرِينَ مَعْل ومَةٌ مِنَ اصْطِلاَحِ الْق 

آيَةِ :  وقت نزول الآية • بَعْدَ  نَزَلَتْ  الْآيَةَ  أَن  هَذِهِ  مَا  } :  يَظهَْر  

ورَةِ   س  فِي  الْأرَْضِ  فِي  ثخِْنَ  ي  حَت ى  أَسْْى  لَه   ونَ  يَك  أَنْ  لنِبَيٍِّ  كانَ 

 .  [67] { الْأنَْفَالِ 

 :  ل الفقهاء في الأسير أقوا  •

وَ أَحَد  قَوْلَيْنِ عَنْ   • افِعِيُّ وَالث وْرِيُّ وَالْأوَْزَاعِيُّ وَه  مَالكٌِ وَالش 

مَرَ ،  أَبِي حَنيِفَةَ رَوَاه  الط حَاوِيُّ   بْن  ع 
ِ
،  وَعَطَاءٌ ،  وَمِنَ السَلَفِ عَبدْ  اللّ 

بَيْر   وخَة  الْآيَةَ غَيْر   :  وَسَعِيد  بْن  ج  ى  ،  مَنسْ  َا تَقْتَضِِ الت خْيِيَر فِي أَسَْْ وَأَنَّ 

بَيْنَ   كِيَن   الْم شْرِ
ِ
الْفِدَاء أَوِ  الْمَنِّ  أَوِ  ٌ فِي ذَلكَِ ،  الْقَتلِْ  َير  .  وَأَمِير  الْجيَشِْ مخ 

نهِْيَةٌ لِح    فَهِيَ نَاسِخَةٌ أَوْ م 
ِ
ذْن  فِي الْمَنِّ أَوِ الْفِدَاء كْمِ قَوْلهِِ فمَوْرِدَ الْآيَةِ الْإِ

ثخِْنَ فِي الْأرَْضِ إلَِى  }:  تَعَالَى  ونَ لَه  أَسْْى حَت ى ي  مَا كانَ لنِبَيٍِّ أَنْ يَك 
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الْأنَْفَالِ :  قَوْلهِِ  ورَةِ  س  فِي  عَظيِمٌ  عَذابٌ  مْ  أَخَذْت  فِيما  مْ  ك  ، 67]  {لَمَس 

68]  . 

ْ ٱ ف  }:  لَى وَهَذَا أَوْلَى مِنْ جَعْلهَِا نَاسِخَةً لقَِوْلهِِ تَعَا  ت ل وا ِكيِ  ٱ   قإ شۡإ إم    ل
مإ   وه  م  دتُّ و ج  يإث   أَوْقَاتِ    {ح  تَعْيِين   وَ  ه  تلِْكَ  مَوْرِدَ  أَن   مِنْ  لما علم 

 بحَِظْرِ قَتلِْ الْأسَِيِر  ،  وَأَوْقَاتِ الْم حَارَبَةِ ،  الْم تَارَكَةِ 
ِ
لَاء لْ هَؤ  فَلِذَلكَِ لَمْ يَق 

 فِي حِيِن أَن   
ِ
ناَ وَارِدٌ بَيْنَ الْمَنِّ وَالْفِدَاء مَا الْقَتلْ  ،  الت خْيِيَر ه  ذْكَرْ مَعَه   . وَلَمْ ي 

حِيحِ" " وَقَدْ ثَبَتَ فِي   ول الله صَلى  الله     الص  سْتَفِيضًا أَن  رَس  ب وتًا م  ث 

ى بَدْر  الن ضَْْ بْنَ الْحاَرِثِ وَذَلِ  مَ قَتَلَ مِنْ أَسَْْ ولِ عَلَيهِْ وَسَل  كَ قَبلَْ ن ز 

وا عَلَى  ،  هَذِهِ الْآيَةِ  ذِينَ نَزَل  رَيْظَةَ ال  ى ق  عَيطْ  وَقَتَلَ أَسَْْ قْبَةَ بْنَ أَبِي م  وَع 

عَاذ   بْنِ م  كْمِ سَعْدِ  يَوْمَ  ،  ح  بَابَة   بْنَ ح  بْنَ خَطَل  وَمِقْيَسَ  وَقَتَلَ هِلالََ 

ةَ  مَك  عَ ،  فَتحِْ  أَبَا  د   أ ح  بَعْدَ  لَا  وَقَتَلَ  لُّه   ك  وَذَلكَِ  اعِرَ  الش  الْج مَعِي   ةَ  ز 

َا جَعَلَتِ الت خْيِيَر لوَِلِيِّ الْأمَْرِ  عَارِض  هَذِهِ الْآيَةَ لِأنََّ   . ي 

قَاقِ  ذْكَرْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ جَوَاز  الِاسْتِرْ وَ الْأصَْل  فِي  ،  وَأَيْضًا لَمْ ي  وَه 

ى وَ  ،  الْأسََْْ كِ الْقَتلِْ وَه  دْخَل  فِي الْمَنِّ إذَِا اعْت بِرَ الْمَنُّ شَامِلاً لتَِرْ وَلِأنَ   ،  ي 

وعٌ  مَشْر  قَاقَ  الِاسْتِرْ أَن   تَقْتَضِِ   
ِ
باِلْفِدَاء الْمَنِّ  قَابَلَةَ  ابْن   .  م  رَوَى  وَقَدْ 

 .  أَن  الْمَن  مِنَ الْعِتقِْ : الْقَاسِمِ وَابْن  وَهْب  عَنْ مَالكِ  
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وَعَطَاءٌ  • قَتلِْ  :  الْحسََن   ونَ  د  فَقَطْ   
ِ
وَالْفِدَاء الْمَنِّ  بَيْنَ  الت خْيِير  

مَحْظ ورًا،  الْأسَِيرِ  ون   يَك  الْأسَِيِر  مَا  ،  فَقَتلْ   د   عَضِّ ي  الْآيَةِ  هَذِهِ  وَظَاهِر  

 . ذَهَبَ إلَِيهِْ الْحسََن  وَعَطَاءٌ 

وَالسُّ  • اكِ  ح  وَالض  وَقَتَادَةَ   
َاهِد  رَيْج  مج  ج  وَابْنِ  يِّ  وَرَوَاه   ،  دِّ

ور  عَنْ أَبِي حَنيِفَةَ  وَ الْمَشْه  وَذَهَبَ فَرِيقٌ مِنْ  :  الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَب اس  وَه 

كِ  ه  لَا يَج وز  فِي الْأسَِيِر الْم شْرِ وخَةٌ وَأَن  أَهْلِ الْعِلْمِ إلَِى أَن  هَذِهِ الْآيَةَ مَنسْ 

بِ  الْقَتلْ   تَعَالَى إلِا   ْ ٱ ف  } :  قَوْلهِِ  ت ل وا ِكيِ  ٱ   قإ شۡإ إم  مإ    ل وه  م  دتُّ و ج  يإث    { ح 

 . [5: ]الت وْبَة

حَنيِفَةَ  • أَبِي  أَصْحَابِ  مِنْ  دٌ  َم  وَمح  فَ  ي وس  أَنْ  :  أَب و  بَأسَْ  لَا 

ى   وا بأَِسَْْ سْلِم  ذِينَ لَمْ ي  كِيَن ال  ى الْم شْرِ فَادَى أَسَْْ ذِينَ بيَِدِ  ي  الْم سْلمِِيَن ال 

كِينَ  فَدَى  .  الْم شْرِ وَسَل مَ  عَلَيهِْ  الله   صَلى   النبي  أَن  اص   الْجصَ  وَرَوَى 

كيَِن فِي ثَقِيف    .  أَسِيَريْنِ مِنَ الْم سْلِمِيَن بأَِسِير  مِنَ الْم شْرِ

حَت ى  • مِنْ  الْم سْتَفَادَة   ع   }  الْغَايَة   ت ض   َٰ تََّّ ۚۡ    لۡإ رإب  ٱ ح  ا ز ار ه  وإ
 
  { أ

ف   ،  أَيْ لِأجَْلِ أَنْ تَضَعَ الْحرَْب  أَوْزَارَهَا،  للِت عْلِيلِ لَا للِت قْيِيدِ  أَيْ ليَِك 

لِح كْمِ   غَايَةً  وَلَيسَْتْ  مْ  عَلَيكْ  الْحرَْبِ  مِنَ  فَتَأمَْن وا  عَنهَْا  ونَ  ك  الْم شْرِ

 . الْقِتَالِ 
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يَ  مْ وَالْمَعْنىَ  حَرْبَك  وا  ك  فَيَتْر  وُّ  الْعَد  ليَِهِنَ  بِهَذَا  الْح كْم   هَذَا  ،  سْتَمِرُّ 

ومَ لِهذَِهِ الْغَايَةِ  ت صِلٌ بقَِوْلهِِ ،  فَلاَ مَفْه  ب   } :  فَالت عْلِيل  م  إ قِ ابِ ٱ ف ضۡ    {  لرد

اضٌ  مَا اعْتِرَ  . وَمَا بَينْهَ 

ب   }:  وَالت قْدِير   إ قِ ابِ ٱ ف ضۡ  وا الْقَتلَْ لِأجَْلِ أَنْ  أَيْ  ،  {  لرد ك  لَا تَتْر 

أَوْزَارَهَا الْحرَْب   وَالْمَوْعِظَةِ ،  تَضَعَ  الت عْلِيمِ  مَوْرِدَ  وَارِدًا  ون   أَيْ  ،  فَيَك 

وا لتَِضَعَ الْحرَْب  أَوْزَارَهَا   ذِينَ كَفَر   لَا بقَِتلِْ ال 
ِ
قَاء فَلاَ تَشْتَغِل وا عِندَْ اللِّ

مْ  وه  ونَ الْمَنُّ فَإِذَا غَلَبتْ م   عَلَى مَنْ تَغْلِب ونَه  باِلْأسَِْْ ليَِك 
ِ
بْقَاء  فَاشْتَغِل وا باِلْإِ

 . بَعْدَ ذَلكَِ أَوِ الْفِدَاء  

الْعَمَلِ  ،  الْأثَْقَال  :  وَالْأوَْزَار   •  
ِ
لِانْتهَِاء تَمثْيِلٌ  الْأوَْزَارِ  وَوَضْع  

الْقِتَالِ    
ِ
انْتهَِاء حَالَة   بِّهَتْ  أَثْقَالَه  فَش  الْم سَافِرِ  أَوِ  لِ  الْحمَا  وَضْعِ  ، بحَِالَةِ 

رْآنِ  بتَْكَرَاتِ الْق   . وَهَذَا مِنْ م 
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مْ ببَِعْض   وَا بَعْضَك  مْ وَلكِنْ ليَِبلْ   . ذلكَِ وَلَوْ يَشاء  اللّ   لَانْتَصَرَ مِنهْ 

 . أَكْمَل  تَميِْيز  تَنوِْيًها بهِِ لتَمْييِزِ الْم شَارِ إلَِيهِْ  : إعادة اسم الإشارةَ  •

وفٌ :  إعراب ذلك  • مَحْذ  ه   خَبَر  بتَْدَأٌ  م  أَوْ   
وف  مَحْذ   

 بتَْدَأ 
ِ
لم .  خَبَرٌ 

وفِ  الْمَحْذ  ذَلكَِ :  وَتَقْدِير   قَوْلهِِ ،  الْأمَْر   مِنْ  مَ  تَقَد  مَا  إلَِيهِْ  : وَالْم شَار  

ب   } إ قِ ابِ ٱ ف ضۡ  شَ ،  {  لرد فِيد  اسْم  الْإِ وخِهِ  :  ارَةِ وَي  س  تَقْرِيرَ الْح كْمِ وَر 

وسِ   .  فِي النُّف 

ضَةٌ  • عْتَرِ وفِ م  شَارَةِ وَالْمَحْذ  اءٓ   } ،  الْج مْلَة  مِنِ اسْمِ الْإِ ي ش  ل وإ  و 
مإ    نت ص   ل    للَّّ  ٱ  رِ فِي    { مِنإه  مِيِر الْمَرْف وعِ الْم قَد  فِي مَوْضِعِ الْحاَلِ مِنَ الض 

قَوْلهِِ  مِنْ  قابِ :  الْمَصْدَرِ  الرِّ بَ  رِقَابِهمِْ ،  فَضَْْ بِ  بضَِْْ مْ  مِرْت  أ  ، أَيْ 

مْ بقِِتَالِهمِْ  كَلِّفْك  مْ وَلَمْ ي  َ ،  وَالْحاَل  أَن  الله لَو شَاءَ لَاسْتَأصَْلَه    وَلَكِن  اللّ 

مْ ببَِعْض   وَ بَعْضَك   . نَاطَ الْم سَبِّبَاتِ بأَِسْبَابِهَا الْم عْتَادَةِ وَهِيَ أَنْ يَبلْ 

نِ  } تعدية  :  التَعْدِيَة   • ل م  أَنْ    {مِنْ } بحَِرْفِ    {ٱ و  ه   حَق  أَن   مَعَ 

ى بحَِرْفِ  عَد   . انتَْقَمَ : لتَِضْمِينهِِ مَعْنىَ {عَلَى } ي 

مِنَ    { وَلكِنْ }الِاسْتدِْرَاك    • الْمَشِيئَةِ  مَعْنىَ  فِي  مَا  إلَِى  رَاجِعٌ 

بَعْدَ   مَا  غَيْرِ  لسَِبَب   مْ  مِنهْ  الِانْتقَِامَ  تَرَكَ  اللّ    ونَ  يَك  أَنْ  احْتمَِالِ 

 .  الِاسْتدِْرَاكِ 
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حَقِيقَت ه   • وَالت جْرِبَة  :  الْبَلْو   مَجَازٌ  ،  الِاخْتبَِار   ناَ  ه  وَ  لَازِمِهِ  وَه  فِي 

ور  مَا أَرَادَه  اللّ   مِنْ رَفْعِ دَرَجَاتِ الْم ؤْمِنيَِن وَوَقْعِ بَأسِْهِمْ فِي  وَ ظ ه  وَه 

ارِ  ف  ل وبِ أَعْدَائِهِمْ وَمِنْ إهَِانَةِ الْك  وَ أَن  شَأنََّْ مْ بمَِرْأًى وَمَسْمَع  ،  ق  وَه 

 . مِنَ الن اس

   

ِين  ٱ و   بيِلِ    لََّّ ِ ٱ ق تلِ واْ فِِ س  مإ    للَّّ َٰل ه  م  عإ
 
دِيهِمإ    ٤ف ل ن ي ضِلَّ أ ي هإ س 

مإ   لحِ  ب ال ه  ي صإ م     ٥و  خِل ه  ي دإ مإ    لۡإ نَّة  ٱ و  ا ل ه  ه  رَّف   ٦ع 
ب   } :  المقابلة • إ قِ ابِ ٱ ف ضۡ  اءًٓ  }   {  لرد ا فدِ  ذِينَ قَاتَل وا  } ،  {وَإِمَّ ال 

 
ِ
ناَ    {فِي سَبيِلِ اللّ  كِرَ ه  وا فَذ  ذِينَ كَفَر  فَكان ذَلكَِ مِنْ مَظَاهِرِ إهَِانَةِ ال 

 بِهمِْ 
ِ
وَ مِنْ رِفْعَةِ مِنَ الْم ؤْمِنيَِن بعِِناَيَةِ اللّ   .  مَا ه 

جملة  • على  جملة  ِين  ٱ و  } :  عطف  بيِلِ    لََّّ س  فِِ  ِ ٱ ق تلِ واْ    {  للَّّ

ْلَةِ   ِين  ٱ ف إذِ ا ل قيِت م   } عَطفٌْ عَلَى جم  ب     لََّّ إ واْ ف ضۡ  ر  ف  قِ ابِ ٱ ك  ه   ،  {  لرد فَإِن 

 عَلَى فِعْلِهِ 
ِ
كِيَن أَعْقَبَ الْأمَْرَ بوَِعْدِ الْجزََاء مْ بقِِتَالِ الْم شْرِ  .  لَما  أَمَرَه 

  :  الإظهار في مقام الإضمار   •
ِ
تلِ وا فِي سَبيِلِ اللّ  ذِينَ ق  وَذكر ال 

قَالَ  قْتَضََ الظ اهِرِ أَنْ ي  ضْمَارِ إذِْ كَانَ م  فَلَنْ ي ضِل   :  إظِهَْارٌ فِي مَقَامِ الْإِ

مْ  طَابِ ،  اللّ   أَعْمَالَك  قْتَضََ الظ اهِرِ  ،  وَهَكَذَا بأِ سْل وبِ الْخِ دِلَ عَنْ م  فَع 

ونَ فِي تَقْدِيمِ الْم سْ  ظهَْارِ ليَِك  ضْمَارِ إلَِى الْإِ  الْفِعْلِِّ  مِنَ الْإِ
ندَِ إلَِيهِْ عَلَى الْخبََرِ
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الْخبََرَ  ي  قَوِّ ت  للِت نوِْيهِ  ،  إفَِادَةٌ  ولِ  باِلْمَوْص  تْيَانِ  الْإِ إلَِى  ذَرِيعَةً  ونَ  وَليَِك 

لَةَ هِيَ ،  بصِِلَتهِِ  لَةِ بأَِن  تلِْكَ الصِّ  الْخبََرِ عَلَى الصِّ
ِ
 إلَِى وَجْهِ بنِاَء

ِ
وَللِِْْيمَاء

ة  مَ   . ا وَرَدَ بَعْدَهَا مِنَ الْخبََرِ عِل 

ولِ  • مْلَة  فَلَنْ ي ضِل  أَعْمالَه مْ خَبَرٌ عَنِ الْمَوْص    ،  فَج 
ِ
رِنَتْ باِلْفَاء وَق 

لِأنَ    ولِ  الْمَوْص  صِلَةِ  عَلَى   
ِ
الْفَاء بَعْدَ  مَا  تَرَتُّبِ  فِي  بَبيِ ةِ  الس  فَادَةِ  لِإِ

ب  مَ  ولَ كَثيًِرا مَا ي شْرَ  الْمَوْص 
ِ
ه  باِلْفَاء طِ فَي قْرَن  خَبَر  ْ وَبذَِلكَِ  ،  عْنىَ الشر 

فَةً إلَِى الِاسْتقِْبَالِ لِأنَ  ذَلكَِ   نصَْرِ تلِ وا م  ون  صِيغَة  الْمَاضِِ فِي فعل ق  تَك 

طِ  ْ قْتَضََ الشر  بَيَانٌ لِج مْلَةِ فَلَنْ  .  م  طفَِ عَلَيهَْا  ْلَة  سَيَهْدِيهمِْ وَمَا ع  وَجم 

أَ  الْأعَْمَالِ .  عْمالَه مْ ي ضِل   إضِْلالَِ  مَعْنىَ  عَلَى  آنفًِا  الْكَلاَم   مَ  وَتَقَد 

 . وَإصِْلاحَِ الْبَالِ 

فَها لَه مْ  • مْ يَعْرِف ونَََّا بصِِفَاتِهَا:  عَر  نْيَا فَه  ،  أَن ه  وَصَفَهَا لَه مْ فِي الدُّ

مْ إلَِى طَرِيقِهَا فِي الْآخِرَةِ فَلاَ  أَوِ الْمَعْنىَ هَدَاه  ،  فَالْج مْلَة  حَالٌ مِنَ الْجنَ ةِ 

دَاخِل ونَََّا  أَنَّ  مْ  فِي  د ونَ  د  بِهَا،  يَتَرَ الْفَرَحِ  تَعْجِيلِ  مِنْ  : وَقِيلَ .  وَذَلكَِ 

عَرْفًا فِيهَا  جَعَلَ  فَها  طَيِّبًا،  عَر  رِيًَا  سْنِ ،  أَيْ  ح  تَماَمِ  مِنْ  وَالت طيِْيب  

يَافَةِ   .  الضِّ

الْج مْه   • الْم فَاعَلَةِ   {قَاتَل وا } :  ور  قَرَأَ  وَعْدٌ  ،  بصِِيغَةِ  وَ  فَه 

مْ وَأَمْوَاته  مْ  ه  جَاهِدِينَ أَحْيَائ   .  للِْم 
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و وَحَفْصٌ عَنْ عَاصِم    تلِ وا } وَقَرَأَه  أَب و عَمْر   للِن ائِبِ   {ق 
ِ
، باِلْبنِاَء

الْآيَةِ   ون   مَضْم  ون   يَك  الْقِرَاءَةِ  هَذِهِ  مْ  فَعَلَى  فَهِدَايَت ه   
ِ
هَدَاء الشُّ جَزَاءَ 

 .  وَإصِْلاحَ  بَالِهمِْ كَائِناَنِ فِي الْآخِرَة

   

ا   ه  يُّ
 
ٰٓأ ِين  ٱ ي  واْ    لََّّ ن وٓاْ إنِ ت نص   ي ث بدتِإ    للَّّ  ٱ ء ام  مإ و  إك  ي نص 

مإ   ك  ام  قإد 
 
 ٧أ

ه   :  مناسبة الآية  • مْ لَوْ شَاءَ الله لَانتصر  }لَما  ذَكَرَ أَن  لِمَ    { مِنهْ  ع 

ينِ  مَا أَرَادَ مِنهْ  نَصْرَ الدِّ ارِ إنِ  ف  ، مِنهْ  أَن  مَا أَمَرَ بهِِ الْم سْلِمِيَن مِنْ قِتَالِ الْك 

إنِْ   باِلن صْرِ  لَه مْ   
ِ
اللّ  لِ  بتَِكَفُّ وَالْوَعْدِ   

ِ
اللّ  نَصْرِ  فِي  غِيبِ  ْ باِلتر  أَتْبَعَه  

وه   خَاذِ ،  نَصَر  مِنَ  وَبأَِن ه   عَه   شَرَ مَا  كَرَاهِيَتهِِمْ  بسَِبَبِ  وا  كَفَر  ذِينَ  ال  ل  

ينِ   .  فَالْج مْلَة  اسْتئِنْاَفٌ ابْتدَِائِي  لَهذَهِ الْم ناَسِبَةِ ، الدِّ

ذِينَ آمَن وا} • َا ال  غِيب   :  {يَاأَيهُّ ْ يمَانِ للتر  افْت تحَِت الآية بصِِلَةِ الْإِ

ذَلكَِ بنِدَِائِهِمْ   مْ  مِنهْ  يَقْتَضِِ  يمَان  الْإِ أَن  إلَِى  وَإيِمَاءً  باِلْكَلاَمِ  ، واهْتمَِامًا 

فَائِدَتَه    اجْتَنوَْا  أَنِ  بَعْدَ  الْم سْتَقْبَلِ  فِي  هَادِ  الْجِ عَلَى  تََْرِيضهِمْ  ود   وَالْمَقْص 

شَاهَدَةً يَوْمَ بَدْر    .  م 

•  َ هِم  اللّ  مَ  نَصْر  دينه وَرَ :  مَعْنىَ نَصْرِ وله صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل  س 

إرَِادَتهِِ  تَنفِْيذِ  الن صْرِ فِي  عَنِ  غَنيِ    َ قَالَ   لِأنَ  اللّ  اءٓ   }:  كَمَا  ي ش  ل وإ    للَّّ  ٱ و 
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مإ    نت ص   ل   د  {مِنإه  َم  بَيْنَ  .  [4:  ]مح   
ضَاف  م  تَقْدِيرِ  إلَِى  حَاجَةَ  وَلَا 

وا وَاسْمِ   ه  تَنصْر    :  الْجلَالََةِ تَقْدِير 
ِ
قَال  ،  دِين  اللّ  ه  ي  ، نَصَرَ ف لانٌَ ف لاَنًا:  لِأنَ 

وَ غَيْر  حَاضِْ    .  إذَِا نَصَرَ ذَوِيهِ وَه 

إنْ  • الشرط  ذِي  :  حرف  ال  إنِْ  بحَِرْفِ  طِ  ْ الشر  فِي  وَجِيءَ 

طِ   ْ الشر  ق وعِ  بوِ  الْجزَْمِ  عَدَم   فِيهِ  طِ  الْأصَْل   ْ الشر  ةِ  مَشَق  إلَِى  للِِْْشَارَةِ 

ذِي ي شَكُّ فِي وَفَائِهِ بهِِ  تهِِ ليِ جْعَلَ الْمَطْل وب  بهِِ كَال   . وَشِد 

ثَبَتَتْ  :  تَثبْيِت  الْأقَْدَامِ  • الْوَهَنِ بحَِالَةِ مَنْ  للِْيَقِيِن وَعَدَمِ  تَمثْيِلٌ 

ه  فِي الْأرَْضِ فَلَمْ يَزَلْ  سْقِط  صَاحِبَه  فَإِن  ا،  قَدَم  لَلَ وَهَنٌ ي  وَلذَِلكَِ  ،  لز 

تَعَالَى  قَالَ  الْقَدَمِ  بزَِلَلِ  وَالْخطََأ   وَالْخيَبَْة   الِانَِّْزَام   مَث ل   َّۢ  } :  ي  م  ق د  ِلَّ  ف تَ 
ا   د  ث ب وتهِ   .  [94:  ]الن حْل {ب عإ

 
ِين  ٱ و   مإ    لََّّ َٰل ه  م  عإ

 
لَّ أ ض 

 
أ مإ و  َّه  سٗا ل ت عإ واْ ف  ر  ف  مإ    ٨ك  ه  نَّ

 
َٰلكِ  بأِ ذ 

ل    نز 
 
آ أ واْ م  رهِ  مإ    للَّّ  ٱ ك  َٰل ه  م  عإ

 
ب ط  أ حإ

 
 ٩ف أ

قَابلِ  قَوْلهِِ :  المقابلة • ِين  ٱ و  }:  هَذَا م  بيِلِ    لََّّ ِ ٱ ق تلِ واْ فِِ س  ف ل ن    للَّّ
مإ   َٰل ه  م  عإ

 
أ د  {   ٤ي ضِلَّ  َم  م   4:  ]مح  ه   

ِ
اللّ  سَبيِلِ  فِي  الْم قَاتلِِيَن  فَإِن    ]

ْلَةِ  ،  الْم ؤْمِن ونَ  جم  عَلَى  عَطفٌْ  ِين  ٱ و  } فَهَذَا  بيِلِ    لََّّ س  فِِ  ِ ٱ ق تلِ واْ    {  للَّّ

د َم   . [4: ]مح 
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ةِ  :  الت عْس   • عِد  عَلَى  طْلَق   وَي  قَاء   ،  وَالْخيَبَْة  ،  الْهلَاكَ  :  مَعَان  الش 

وط  ،  وَالِانْحِطَاط   ق   ،  وَالسُّ
ِ
قَاء  تََ وم  حَوْلَ الش 

كَث رَ  ،  وَهِيَ مَعَان  وَقَدْ 

قَال ورًا لَا نَّ  وضَ  ،  للِْعَاثرِِ الْبَغِيضِ ،  تعسا له:  أَن ي  ر  وطًا وَخ  ق  أَيْ س 

قَابلِ ه  قَوْله  مْ للِعَْاثرِِ .  مِنهْ   فْكِ ،  أَيِ ارْتفَِاعًا،  لَه    لَعًا:  وَي  : وَفِي حَدِيوِ الْإِ

فَقَالَتْ  مِرْطهَِا  فِي  مِسْطَح   أ مُّ  الْعِثَارَ  :  فَعَثَرَتْ  لِأنَ   مِسْطَحٌ  تَعِسَ 

 . تَعْسٌ 

ق وع   :  المقابلة  • مإ  } و  َّه  ل سٗا  ت عإ قَابَلَةِ    {ف  ارِ فِي م  ف  فِي جَانبِِ الْك 

ؤْمِنيِنَ  مإ  }: قَوْلهِِ للِْم  ك  ام  قإد 
 
ي ث بدتِإ أ د {  ٧و  َم   .  [7: ]مح 

الت عْسِ  • مِنَ  سَمِعَ :  الْفِعْل   وَبَابِ  مَنعََ  بَابِ  مِنْ  وَفِي ،  يَجيِء  

لْتَ  وسِ(( إذَِا خَاطَبتَْ ق  لْتَ ،  تَعَسْتَ كَمَنعََ :  ))الْقَام  : وَإذَِا حَكَيتَْ ق 

 . تَعِسَ كسَمِعَ 

ولِ الْم طْلَقِ بَدَلًا مِنْ  انتصب فَتَعْساً عَلَى  :  إعراب تعساً  • الْمَفْع 

مْ :  وَالت قْدِير  .  فِعْلِهِ  وا تَعْسَه  وَ مِنْ إضَِافَةِ الْمَصْدَرِ إلَِى فَاعِلِهِ  ،  فَتَعِس  وَه 

ا لَه  ،  مِثلْ  تَبًّا لَه   ضَافَةِ اخْتصَِاص  الت عْسِ بِهمِْ .  وَوَيًَْ صِدَ مِنَ الْإِ ث م   ،  وَق 

 . الْفَاعِلِ لَام  الت بيِْين فَصَارَ فَتَعْساً لَه مْ أ دْخِلَتْ عَلَى 

باِلْمَصْدَرِ :  لهم • تَعَلِّقٌ  م  ور   عَلَى  ،  الْمَجْر  وفِ  الْمَحْذ  بعَِامِلِهِ  أَوْ 

 وَإنِ  أَبَاه  ابْن  هِشَام  
ْتَار  بن مَالكِ  وَ مخ   . الت حْقِيقِ وَه 
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لَه  :  استعمال تعسا لهم • فَتَعْساً  أَن يكون  فِي  يَج وز   سْتَعْمَلاً  م  مْ 

 عَلَيهِْمْ لقَِصْدِ الت حْقِيِر وَالت فْظيِعِ 
ِ
عَاء وَذَلكَِ مِنَ اسْتعِْمَالَاتِ هَذَا  ،  الدُّ

مِثلَْ  بِ  " ":  الْم رَك  لَه  وف   ،  تَبًّا  مَحْذ  قَوْل   فِعْل   الْآيَةِ  فِي  يَتَعَين     
وَحِينئَِذ 

ه    . تَعْسًا لَه مْ : أَوْ فَي قَال  ، مْ تَعْسًا لَه  : فَقَالَ اللّ   : تَقْدِير 

على  :  الفاء • الْفَاء  سٗا  } دَخَلَتِ  ت عإ ولِ    { ف  الْمَوْص  خَبَر   وَ  وَه 

طِ  ْ عَامَلَةَ الشر  ولِ م   عَامَلَةِ الْمَوْص 
ِ
 . لم

ورَةِ مِنْ : وَأَضَل  أَعْمالَه مْ  • لِ السُّ مَ فِي أَو  :  قَوْلهِِ إشَِارَةٌ إلَِى مَا تَقَد 

ِين  ٱ } بيِلِ    لََّّ س  ن  ع  واْ  دُّ و ص  واْ  ر  ف  ِ ٱ ك  مإ    للَّّ َٰل ه  م  عإ
 
أ لَّ  ض 

 
  {  ١أ

د َم   . [1: ]مح 

قَوْلهِِ  • فِي  واْ  }:  وَالْقَوْل   رهِ  ك  مإ  ه  نَّ
 
بأِ َٰلكِ   مَعْناَه    {ذ  وَفِي ،  فِي 

كْتَةِ   ن  وَفِي  قَبلَْه   تيِ  ال  الْج مْلَةِ  مِنَ  قَوْلهِِ مَوْقِعِهِ  فِي  مَ  تَقَد  كَمَا  : تَكْرِيرِهِ 

نَّ  }
 
َٰلكِ  بأِ ِين  ٱ ذ  واْ    لََّّ ر  ف  ْ ٱك  وا ب ع  َٰطِل  ٱ  تَّ د  {  لإب  َم  شَارَة   .  [3:  ]مح  وَالْإِ

ا َ هِ  مِ ذِكْر   .  إلَِى الت عْسِ وَإضِْلالَِ الْأعَْمَالِ الْم تَقَدِّ

 . الْب غْض  وَالْعَدَاوَة  : وَالْكَرَاهِيَة   •

اللّ   مَا  } • سَالَةِ    { أَنْزَلَ  وَالرِّ الت وْحِيدِ  مِنَ  فِيهِ  وَمَا  رْآن   الْق  وَ  ه 

تَعَالَى ،  وَالْبَعْوِ  عَل    } :  قَالَ  بُ    ِكيِ  ٱك  شۡإ إم  إهِِۚ    ل إلِّ  مإ  وه  ع  ت دإ ا    {ٱم 

 .  [13: ]الشورى
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مإ }فِي  : {الْبَاء  }  • ه  نَّ
 
َٰلكِ  بأِ بَبيِ ةِ  { ذ   .  للِس 

اَ إحِْبَاط    • هَا ب طْلاً:  الْأعَْمَالِ إبِْطَاله  أَيْ ضَائِعَةً لَا نَفْعَ  ،  أَيْ جَعْل 

نْيَا : وَالْم رَاد  بأَِعْمَالِهمِْ ، لَه مْ مِنهَْا ونَ مِنهَْا الن فْعَ فِي الدُّ تيِ يَرْج  الْأعَْمَال  ال 

نَفْعَهَا فِي الْآخِرَةِ إذِْ ه   ونَ  يَرْج  ون وا  يَك  لَمْ  باِلْبَعْوِ  لِأنََّ  مْ  ؤْمِن ونَ  ي  مْ لَا 

الِحةَ رَضى الله ورضى الْأصَْناَمِ   ونَ مِنَ الْأعَْمَال الص  مَا كَان وا يَرْج  وَإنِ 

مْ  ه  وَأَنْعَام  مْ  ه  أَوْلَاد   وَتَسْلَمَ 
وا فِي سَعَةِ رِزْق  وَسَلاَمَة  وَعَافِيَة  ، ليَِعِيش 

لَةِ فَالْأعَْمَال  الْم حْبَطَة  بَعْض  الْأعَْ  قِ ،  مَالِ الْم ضَلِّ وَ عَدَم  تَََقُّ وَإحِْبَاط هَا ه 

 . مَا رَجَوْه  مِنهَْا 

ورَةِ  :  الخاص بعد العام  • لَ السُّ ِين  ٱ} قال تعالى أَو  واْ    لََّّ ر  ف  ك 
بيِلِ   ن س  واْ ع  دُّ ِ ٱ و ص  مإ    للَّّ َٰل ه  م  عإ

 
لَّ أ ض 

 
د   {   ١أ َم  وفي هذه  .  [1:  ]مح 

أَعْمَالَه مْ }:  الآية لأن   { فَأَحْبَطَ  أَعْمَالِهمِْ  إضِْلالَِ  مِنْ  أَخَصُّ  وَ  فَه 

لَةِ  الْم ضَلِّ الْم حْبَطَة  بَعْض  الْأعَْمَالِ  قِ ،  الْأعَْمَال   وَ عَدَم  تَََقُّ وَإحِْبَاط هَا ه 

ود  مِنْ ذِكْرِ هَذَا الْخاَصِّ بَعْدَ الْعَامِّ  ،  مَا رَجَوْه  مِنهَْا  الت نبْيِه  عَلَى  وَالْمَقْص 

مْ مِنَ الْعَذَابِ   ف  عَنهْ  َفِّ َا قَدْ تخ  وا بِهَا لئَِلا  يَظ ن  الْم ؤْمِن ونَ أَنَّ  أَنَّ  مْ لَمْ يَنتَْفِع 

ه  سَأَلَ    كَمَا ،  فقد كَان وا يتساءلون عَنْ ذَلكَِ  فِي حَدِيوِ عَدِيِّ بْنِ حَاتمِ  أَن 

عَلَيهِْ   الله   صَلى   الله  ول  مِنْ  )):  وَسَل مَ رَس  سلف  مَا  على  أسلمت 

سْلِمْ لَمَا كَانَ لَه  فِيهَا خَيْرٌ ((خَيْر    .  أَيْ وَلَوْ لَمْ ي 
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بأَِعْمَالِهمِ  :  والْمَعْنىَ • وا  لَانْتَفَع  اللّ    أَنْزَلَ  بمَِا  آمَن وا  لَوْ  أَنَّ  مْ 

ود    الِحةَِ فِي الْآخِرَةِ وَهِيَ الْمَقْص  نْيَا عَلَى الْج مْلَةِ الص  وَقَدْ  .  الْأهََمُّ وَفِي الدُّ

ور  . حَصَلَ مِنْ ذِكْرِ هَذَا الْخاَصِّ بَعْدَ الْعَامِّ تَأكِْيد  الْخيَْر الْمَذْك 

 
واْ فِِ   ف ل مإ ي سِير 

 
رۡضِ ٱ ۞أ

َٰقبِ ة     لۡإ  ن  ع  يإف  كَ  واْ ك  ر  ي نظ  ِين  ٱ ف    لََّّ
ر    مَّ َۖ د  بإلهِِمإ ا    للَّّ  ٱ مِن ق  َٰل ه  ث  مإ

 
َٰفِرِين  أ للِإك  َۖ و  ل يإهِمإ  ١٠ع 

ْلَةِ  :  مناسبة الآية  • ِين  ٱ و  } تَفْرِيعٌ عَلَى جم  مإ    لََّّ َّه  سٗا ل ت عإ واْ ف  ر  ف  ك 
} . 

تَقْرِيرِي   • وا  :  وَالْمَعْنىَ،  الِاسْتفِْهَام   كَفَر  ذِينَ  ال  تَعْس   أَلَيسَْ 

مْ يَدِين ونَ   ذِينَ كَان وا قَبلَْه   عَاقِبَةِ أَمْثَالِهمِ  ال 
ِ
وء ودًا عَلَيهِْ بآِثَارِهِ مِنْ س  مَشْه 

 .  بمِِثلِْ دِينهِِمْ 

ْلَة   • ر   }:  جم  مَّ َۖ    للَّّ  ٱ د  ل يإهِمإ اسْتئِنْاَفٌ بَيَانِي    {ع 
وَهَذَا تَعْرِيضٌ  ،  6

وَ الْهلَْك  : وَالت دْمِير  . باِلت هْدِيدِ  مَار  وَه  هْلاكَ  وَالد   .  الْإِ

رَ  • تَعَدٍّ إلَِى المدمّر بنِفَسِهِ :  فِعْل  دَم  قَال ،  م  م  اللّ   :  ي  رَه  مَا  ،  دَم  وَإنِ 

الت دْمِيرِ  ةِ  و  ق  بَالَغَةِ فِي  للِْم   
ِ
الِاسْتعِْلاءَ الْآيَةِ بحَِرْفِ  يَ فِي  دِّ ذِفَ  ،  ع  فَح 

لقَِصْ  رَ  دَم  ول   ومِ مَفْع  م  الْع  فَأَفَادَ ،  دِ  عَلَيهِْمْ  وَاقِعًا  الت دْمِير   عِلَ  ج  ث م  
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ل  مَا يََْتَصُّ بِهمِْ  رَ ك  وف  ،  مَعْنىَ دَم  ول  الْمَحْذ  وَ الْمَفْع  وَأَن  الت دْمِيَر  ،  وَه 

ولهِِ  مْ مِنْ مَشْم   .  وَاقِعٌ عَلَيهِْمْ فَه 

ْلَة    • ا  } جم  َٰل ه  ث  مإ
 
أ َٰفِرِين   للِإك  ْلَةِ    {   ١٠و  اضٌ بَيْنَ جم  أَفَلَمْ  }اعْتِرَ

وا فِي الْأرَْضِ  ْلَةِ    {يَسِير  نَّ  } وَبَيْنَ جم 
 
َٰلكِ  بأِ لَ     للَّّ  ٱ ذ  وإ ِين  ٱ م  ن واْ    لََّّ ء ام 

د  { َم  ةَ :  وَالْم رَاد  باِلْكَافِرِينَ .  [11:  ]مح  ار  مَك  ف  مْ  :  وَالْمَعْنىَ.  ك  ارِك  ف  وَلكِ 

بهِِ  أَمْثَال    وَقَعَ  بمَِا  يحٌ  تَصْرِ وَهَذَا  مَارِ  الد  مِنَ  قَبلْهِِمْ  مِنْ  ذِينَ  ال  عَاقِبَةِ 

وصِ   . الت عْرِيض  للِت أكِْيدِ باِلت عْمِيمِ ث م  الْخ ص 

 :  أَمْثَال   •
ِ
الث اء ونِ  ك  وَس  يمِ 

ِ
الْم بكَِسْرِ  مِثلْ   الْأمَْثَالَ ،  جَمْع     وَجَمَعَ 

فَاسْتَأصَْلَ   سْلاَم   الْإِ اسْتَقَر    حَت ى 
ات  مَر  الْكَافِرِينَ  اسْتَأصَْلَ   َ لِأنَ  اللّ 

يفِْ   باِلس 
مْ يَوْمَ بَدْر  نيَْن  ،  صَناَدِيدَه  اَثلٌِ لمَِا ....،  وَيَوْمَ ح  لُّ ذَلكَِ مِ  وَك 

الر   نصر  وَ  وَه  مِنهْ   الْغَايَةِ  فِي  الْأ مَمِ  عَلَى  عَلَيهِْ  سَل طَه   الله   صَلى   ول  س 

مَ وَدِينهِِ  وله صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل مَ  ،  وَسَل  وَقَدْ جَعَلَ اللّ   مَا نَصَرَ بهِِ رَس 

ي وفهِِمْ وَذَلكَِ أَنْكَى  ةً بسِ  بَاشَرَ أَعْلَى قِيمَةً بكَِوْنهِِ بيَِدِهِ وَأَيْدِي الْم ؤْمِنيَِن م 

وِّ   .  للِْعَد 

أَمْ  • ا ضَمِير   َا  :  ثاله  أَنَّ  باِعْتبَِارِ  قَبلِْهِمْ  مِنْ  ذِينَ  ال  إلَِى عاقِبَة   عَائِدٌ 

 . حَالَة سوء
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نَّ  
 
َٰلكِ  بأِ لَ     للَّّ  ٱ ذ  وإ ِين  ٱ م  نَّ    لََّّ

 
أ ن واْ و  َٰفِرِين  ٱ ء ام  مإ    لإك  َٰ ل ه  لَ  وإ لَ  م 

١١ 
شَارَةِ  :  إعادة اسم الإشارة  • مَ أ عِيدَ اسْم  الْإِ للِوَْجْهِ ال ذِي تَقَد 

نَّ  } :  فِي قَوْلهِِ 
 
بأِ َٰلكِ   ِين  ٱ ذ  واْ    لََّّ ر  ف  ْ ٱ ك  وا ب ع  َٰطِل  ٱ   تَّ د  {   لإب  َم  [ 3:  ]مح 

اءٓ   } : وَقَوْلهِِ  ل وإ ي ش  َۖ و  َٰلكِ  مإ    نت ص   ل    للَّّ  ٱ ذ  د {مِنإه  َم   .  [4: ]مح 

إلَِى   • فٌ  نصَْرِ م  شَارَةِ  الْإِ قَوْلهِِ وَاسْم   ونِ  وَللِْكافِرِينَ  :  مَضْم 

د  َم  ]مح  ا  بتَِأوِْيلِ 10:  أَمْثاله  ورِ :  [  الْمَذْك  وَعِيدًا  ،  ذَلكَِ  ن   يَتَضَم  ه   لِأنَ 

باِلت دْمِيرِ  كِيَن  شْرِ وا  ،  للِْم  لَق  مَا  عَلَى  ؤْمِنيَِن  للِْم  انْتصَِارٌ  تَدْمِيِرهِم   وَفِي 

مْ مِنَ   ارِ مِنهْ  َ  ،  الْأضََْْ سَب بٌ عَلَى أَن  اللّ  م  اللّ   بهِِ م  دَه  فَأ فِيدَ أَن  مَا تَوَع 

ود  مِنَ الت عْلِيلِ وَمَا بَعْدَه  تَتمِْيمٌ  وَ الْمَقْص  ذِينَ آمَن وا وَه   . نَصِير  ال 

وَالن اصِر  :  الْمَوْلَى  • يَنصْر    :  وَالْمَعْنىَ.  الْوَلِيُّ   َ اللّ  ذِينَ  أَن   ال 

وا بهِِ  ذِينَ كَفَر  ذِينَ آمَن وا وَلَا يَنصْر   ال  م  ال  ونَ دِينهَ  وَه  وا  ،  يَنصْر   ك  فَأَشْرَ

ونَ نَصِيًرا لِأنَ ه  لَا يَسْتَطيِع  .  مَعَه  فِي إلَِهيِ تهِِ  مْ فَلاَ يَجدِ  ه  وَإذَِا كَانَ لَا يَنصْر  

 
ِ
اللّ  عَلَى  مْ  ه  َ يَنصْر  أَنْ  مِنْ  ،  أَحَدٌ  الْمَعْنىَ  بِهَذَا  لَه مْ  الْمَوْلَى  جِنسْ   فَن فِيَ 

 .  مَعَانِي الْمَوْلَى 

نَّ  } •
 
أ َٰفِرِين  ٱ و  مإ    لإك  ل ه   َٰ لَ  وإ َ لَا  :  أَفَادَ شَيئَْيْنِ   {  ١١لَ  م  أَن  اللّ 

مْ  ه  لَه مْ ،  يَنصْر   نَاصِرَ  فَلاَ  مْ  ه  يَنصْر   لَمْ  إذَِا  ه   ا  ،  وَأَن  الْمَوْلَى  وَأَم  إثِْبَات  
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تَعَالَى  قَوْلهِِ  فِي  كِيَن  شْرِ إلَِى  }:  للِْم  مْ  مَكانَك  وا  ك  أَشْرَ ذِينَ  للِ  ول   نَق  ث م  

الْحقَِّ :  قَوْلهِِ  م   مَوْلاه   
ِ
اللّ  إلَِى  وا  دُّ فَذَلكَِ  30  -28:  ]ي ون س  { وَر   ]

وَ مَعْنىَ، الْمَوْلَى بمَِعْنىً آخَرَ   . فَلاَ تعَارض بَينهمَا ، بِّ الْمَالكِِ وَالر  : وَه 

 

خِل     للَّّ  ٱ إنَِّ   ِين  ٱ ي دإ مِل واْ    لََّّ ن واْ و ع  َٰتِ ٱ ء ام  لحِ  َٰ إريِ    لصَّ َٰتٖ تَ  نَّ ج 
ا   إتهِ  َۖ ٱ مِن تَ  َٰر  نإه 

ِين  ٱ و    لۡإ  ا    لََّّ م  ل ون  ك  ك 
إ
ي أ ون  و  تَّع  ت م  واْ ي  ر  ف  ك 

ل    ك 
إ
َٰم  ٱ ت أ نإع 

مإ    لنَّار  ٱو    لۡإ  َّه  ثإوٗى ل  ١٢م 
طَر  ببَِالِ سَامِعِ قَوْلهِِ :  اسْتئِنْاَفٌ بَيَانَي   • ْ  يَ 

ؤَال  َٰلكِ   }:  جَوَاب  س  ذ 
نَّ  

 
لَ     للَّّ  ٱ بأِ وإ ِين  ٱ م  نَّ    لََّّ

 
أ و  ن واْ  َٰفِرِين  ٱ ء ام  مإ    لإك  ل ه   َٰ لَ  وإ م    {   ١١لَ  

د َم  [ عَنْ حَالِ الْم ؤْمِنيَِن فِي الْآخِرَةِ وَعَنْ رِزْقِ الْكَافِرِينَ فِي 11:  ]مح 

نْيَا م  الن عِيمَ الْخاَلدَِ بَعْدَ  ،  الدُّ عْطيَِه  َ اللّ   أَن  مِنْ وِلَايَتهِِ الْم ؤْمِنيَِن أَنْ ي  فَبَين 

نيَْاالن صْرِ فِي ا ةَ بهِِ لِأنََّ  مْ ،  لدُّ نْيَا لَا عِبْرَ وَأَن  مَا أَعْطَاه  الْكَافِرِينَ فِي الدُّ

كَحَظِّ   وَتَمتَُّعٌ  أَكْلٌ  نْيَا  الدُّ مِنَ  مْ  فَحَظُّه  يمَانِ  الْإِ فَهْمِ  مِنْ  مَسْل وب ونَ 

مْ فِي عَالَمِ الْخ ل ودِ الْعَذَاب  ،  الْأنَْعَامِ  وَالن ار  مَثوْىً لَه مْ  :  ه  فَقَوْل  ،  وَعَاقِبَت ه 

ورَةِ آلِ عِمْرَانَ ] ن كَ تَقَلُّب   197،  196فِي مَعْنىَ قَوْلهِِ فِي س  ر  [ لَا يَغ 

هاد  
ِ
مْ جَهَن م  وَبئِسَْ الْم وا فِي الْبلِادِ مَتاعٌ قَلِيلٌ ث م  مَأوْاه  ذِينَ كَفَر   .  ال 
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ْلَةِ  :  موقع الاستئناف  • بَيْنَ جم  وَقَعَ جملة معترضة  الِاسْتئِنْاَف  

الْأرَْضِ } فِي  وا  يَسِير  د   {أَفَلَمْ  َم  مِنْ  }[  10:  ]مح  نْ  وَكَأَيِّ ْلَة   وَجم 

د{قَرْيَة   َم   .  [ الْآيَةَ 13: ]مح 

والمجرور • الجار  ل   } :  جملة  ك 
إ
ت أ ا  م  َٰم  ٱ ك  نإع 

مَحَلِّ    {   لۡإ  فِي 

ل ونَ  يَأكْ  مِنْ ضَمِيِر  َصْدَر     }{:  وتقديره،  الْحاَلِ 
ِ
لم فَةِ  مَحَلِّ الصِّ فِي  أَوْ 

ل ونَ لبَِيَانِ نَوْعِهِ  طْلَقٌ لِ يَأكْ  ولٌ م  وَ مَفْع   ه 
وف   .  مَحْذ 

 . الِانتْفَِاع  الْقَلِيل  باِلْمَتَاعِ : وَالت مَتُّع   •

 : الْمَثوَْى •
ِ
 ،  الِاسْتقِْرَار  : وَالث وَاء  ، مَكَان  الث وَاء

لَه مْ  :  العدول عن الإضافة  • مَثوْىً  فَقِيلَ  ضَافَةِ  الْإِ عَنِ  دِلَ  ع 

ضَافَةِ ليِ فَادَ باِلت نوِْينِ مَعْنىَ  نَ فِي الْإِ نوَ  َا أَنْ ت  تيِ شَأنَّْ  باِلت عْلِيقِ باِللا مِ ال 

الْقَرَارِ فِي   نِ مِنَ  خْبَارَ  ،  الن ارِ مَثوًْىالت مَكُّ لَه مْ لِأنَ  الْإِ ا  قَوِيًّ أَيْ مَثوًْى 

شَاهَدَتِهَا م  قَبلَْ  حَصَلَ  الْآيَةِ  هَذِهِ  فِي  الن ارِ  فِي ،  عَنِ  أ ضِيفَتْ  فَلِذَلكَِ 

مإ    لنَّار  ٱ ق ال   }:  قَوْلهِِ  َٰك  ى ثإو  ونَََّا فِي   {م  شَاهِد  مْ ي  ه  إخِْبَارٌ عَنهَْا وَه  لِأنَ 

 . حْشَر المَْ 

 

ي تكِ    ِن ق رإ دُّ ق وَّةٗ مد ش 
 
ي ةٍ هِِ  أ ِن ق رإ يدنِ مد

 
أ ك  تإك     لَّتَِّٓ ٱ و  ر ج  خإ

 
أ

مإ   مإ ف لٗ  ن اصِِ  ل ه  َٰه  ن  ل كإ هإ
 
 ١٣أ
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ْلَةِ  :  موضع الجملة • وا فِي الْأرَْضِ } عَطفٌْ عَلَى جم    { أَفَلَمْ يَسِير 

د َم  مَا ، [ 10: ]مح  ه  ببَِعْض  وَمَا بَينْهَ   . اسْتطِْرَادٌ ات صَلَ بَعْض 

نْ  • لُّ عَلَى كَثرَْةِ الْعَدَدِ :  كَأَيِّ ورَةِ آلِ عِمْرَانَ وَفِي  ،  تَد  مَ فِي س  وَتَقَد 

ورَةِ الْحجَِّ   . س 

هَا:  الْم رَاد  باِلْقَرْيَةِ  • مْ :  بقَِرِينةَِ قَوْلهِِ ،  أَهْل  مَا أ جْرِيَ  ،  أَهْلَكْناه  وَإنِ 

حَاطَةِ بجَِمِيعِ أَهْلِهَا وَجَميِعِ  فَادَةِ الْإِ خْبَار  عَلَى الْقَرْيَةِ وَضَمِيِرهَا لِإِ الْإِ

مِنَ   وَقَعَ  لِّهَا  ك  الْقَرْيَةِ  إلَِى  ولِ  س  الر  إخِْرَاجِ  سْناَد   الِإِ ونَ  وَليَِك  أَحْوَالِهمِْ 

مَنْ   مْ  مِنهْ  سَوَاءٌ  أَهْلِهَا  جَميِعِ  عَلَى  وجِ الت بعَِةِ  الْخ ر  أَسْبَابَ  وَمَنْ  ،  تَوَلى  

تَعَالَى  قَالَ  يَنهَْى  يَنظْ ر  وَلَا  واْ  }:  كَانَ  ر  َٰه  ظ  و  مإ  َٰركِ  دِي  ِن  مد م  وك  ر ج  خإ
 
أ و 

مإ   اجِك  ر  ٰٓ إخِإ  .  [9: ]الممتحنة {عَل  

الت هْدِيدِ  :  7الإطناب  • مَقَامَ  لِأنَ   الْوَعِيدِ  فِي  إطِنْاَبٌ  هَذَا 

يَ  طنْاَبَ وَالت وْبيِخِ  الْإِ قَوْلهِِ ،  قْتَضِِ  َفَادِ 
ِ
لم دٌ  ؤَكِّ م  الْآيَةِ  هَذِهِ  :  فَمَفَاد  

 
هو أداء المعنى بأكثر من عبارة سدددددددددددواء أكانت الزيادة كلمة أم جملة  الإطناب:   7

مثدددددال: فدددددائددددددة،  لهدددددا  أن تكون  ل  }بشردددددددددددط  ة   تَنَز  وح   الْمَلائِكدددددَ لِّ  وَالرُّ كددددد  مِنْ  مِْ  رَبهِّ إِذْنِ  بدددددِ ا  فِيهدددددَ

الروح بالذكر ، وهو جبريل مع أنه   -وتعالى سددددددددبحانه   -فقد خص الله ،  {4القدر:} {أَمْر  

  .داخل في عموم الملائكة تكريمًا وتشريفاً له

بددددأقددددل عدددددد من الإيجدددداز:   الواسدددددددددددعددددة و المعدددداني الكثيرة  هو التعبير عن الأفكددددار 

  .الله سبيل الله حق جهاده . أي في و جاهدوا في،  .الألفاظ
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َٰقبِ ة   } ع  ن   كَ  يإف   ك  واْ  ر  ي نظ  ِين  ٱ ف  ر     لََّّ مَّ د   َۖ بإلهِِمإ ق  َۖ    للَّّ  ٱ مِن  ل يإهِمإ ع 
ا   َٰل ه  ث  مإ

 
َٰفِرِين  أ للِإك  د  {   ١٠و  َم  وَ فَحَصَلَ تَوْكِيد  ذَلكَِ  ،  [ 10:  ]مح  بمَِا ه 

ه   نِ بَعْدَ أَنْ شَمِلَ قَوْل  رَى وَالْم د  قَارِبٌ لَه  مِنْ إهِْلاكَِ الْأ مَمِ ذَوَاتِ الْق  : م 

ذِينَ مِنْ قَبلِْهِمْ }  رَى  {ال  يح  بأَِن   ،  مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْق  ناَ الت صْرِ وَزَادَ ه 

ةً مِ  و  ذِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ كَان وا أَشَد  ق  ٌ  ال   هَينِّ
ِ
لَاء وا أَن  إهِْلاكََ هَؤ  مْ ليَِفْهَم  نهْ 

 
ِ
اللّ  مِنْ  ،  عَلَى  يفِْ  الس  بعَِذَابِ  تَهْدِيدًا  ابقِ   الس  الت هْدِيد   كَانَ  لَما   فَإِن ه  

ل قيِت م   }:  قَوْلهِِ  ِين  ٱف إذِ ا  ب     لََّّ إ ف ضۡ  واْ  ر  ف  قِ ابِ ٱك  د   {  لرد َم  [ 4:  ]مح 

مْ ،  الْآيَاتِ  يفِْ وَه  رَ اسْتئِصَْاله  مْ باِلس  ورًا فَتَعَذ  ر  وسِهِمْ غ  لقِْي فِي ن ف  قَدْ ي 

ة  وَحَرْمَت هَا بَيْنَ الْعَرَبِ فَلاَ   مْ مَك  مْ قَرْيَت ه  ه  مْ مِنَ الْمَنعََةِ وَأَنَّ  مْ تَمنْعَ  مَا ه 

تِهمِْ  ونَ عَنْ ن صْرَ د  وا بِهَذَ ،  يَقْع  مَا اسْتَخَفُّ ب  ا الْوَعِيدِ وَلَمْ يَسْتَكِين وا لِهذََا  فَر 

قَرْيَتهِِمْ  ،  الت هْدِيدِ  مِنْ  ةً  ق و  أَشَد   كَانَتْ  كَثيَِرةً  ق رًى  أَن   اللّ    م   فَأَعْلَمَه 

وا نَصِيًرا م  اللّ   فَلَمْ يَجدِ   .  أَهْلَكَه 

ف لٗ   }:  للِت فْرِيعِ فِي قَوْلهِِ بِهَذَا يَظهَْر  الْمَوْقِع  الْبَدِيع   :  8التفريع  •
مإ   ل ه  قَوْلهِِ   {   ١٣ن اصِِ   فِي  ضَافَةِ  الْإِ إجِْرَاءَ  أَيْضًا  ، قَرْيَتكَِ :  وَزَادَ 

 
وبين أمر آخر نسدددددبة وتعلق    2هو أن يثبت حكم لشَّدددددء بينه :التفريعالتفريع:  8

بعد أن يثبت ذلك الحكم لمنسددددددددددوب آخر لذلك الأمر، فلا بد إذا من متعلقين أي: شدددددددددديئين 
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ضمير   إلَِى  الْقَرْيَةِ  إضَِافَة   ه   فِيد  ت  لمَِا  أَخْرَجَتكَْ  تيِ  ال  بِ  وَوَصَفَهَا 

تَعْ  مِنْ  مَ  وَسَل  عَلَيهِْ  ول صَلى  الله   س  وَلمَِا الر  الْقَطيِعَةِ  ةِ  بمَِذَم  أَهْلهَِا  بيِِر 

ول صَلى    س  لَة  مِنْ تَعْلِيلِ إهِْلاكَِهِمْ بسَِبَبِ إخراجهم الر  ؤْذِن  بهِِ الصِّ ت 

تَعَالَى  قَالَ  قَرْيَتهِِ  مِنْ  مَ  وَسَل  عَلَيهِْ  يإث   }:  الله   ح  ِنإ  مد م  وه  رجِ  خإ
 
أ و 

 ۡۚ مإ وك  ر ج  خإ
 
 .  [191: ]الْبَقَرَة  {أ

ونَ  :  الِاسْتعَِارَةِ  • الْم شْرك  بهِِ  عَامَلَ  مَا  عَلَى  خْرَاجِ  الْإِ وَإطِْلاَق  

ينِ   قَاوَمَةِ نَشْرِ الدِّ  وَالْأذََى وَم 
ِ
النبي صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل مَ مِنَ الْجفََاء

الِاسْتعَِارَةِ  قَبيِلِ  مِنْ  اه   ؛  إطِْلاَقٌ  إيِ  عَامَلَتهِِمْ  م  وءَ  س  فِي لِأنَ   سَبَبًا  كَانَ 

قَرْيَت ه   وَهِيَ  ةَ  مَك  مِنْ  وجِهِ  ر  ث م   ،  خ  خْرَاجِ  باِلْإِ وجِ  الْخ ر  سَبَبَ  فَشَب هَ 

وجٌ فَإِن   ،  أَطْلَقَ عَلَيهِْ فِعْلَ أَخْرَجَتكَْ  ر  وَ خ  وَلَيسَْ ذَلكَِ بإِِخْرَاج  وَإنِ مَا ه 

كِيَن لَمْ يلجئوا النبي صَلى  الله  عَ  خْرَاجِ بَلْ كَان وا  الْم شْرِ باِلْإِ مَ  لَيهِْ وَسَل 

وجِ خَشْيَةَ اعْتصَِامِهِ بقَِبَائِلَ   وه  مِنَ الْخ ر  ونَ أَنْ يَمْنعَ  د  عَلَى الْعَكْسِ يَرْص 

ه  فَلِذَلكَِ أَخْفَى عَلَى الن اسِ أَمْرَ هِجْرَتهِِ إلِا  عَنْ أَبِي بَكْر  رَضَِِ   تَنصْر  

عَنهْ   ه  فَقَوْ ،  اللّ    قَوْلكَِ :  ل  بَابِ  مِنْ  لِي  :  أَخْرَجَتكَْ  بَلَدَكَ حَق   أَقْدَمَنيِ 

وَ اسْتعَِارَةٌ عَلَى الت حْقِيقِ ،  عَلَى ف لانَ   وَلَيسَْ مَجَازًا عَقْلِيًّا إذِْ لَيسَْ ،  وَه 

 
منسددددددوبين لأمر واحد كغلام محمد وأبيه بالنسددددددبة إلى محمد، فمحمد أمر واحد له متعلقان، 

 .أي: منسوبان له، أحدهِا غلامه والآخر أبوه
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عَى أَن  سَبَبَه  بمَِنزِْلَةِ فَاعِلِ   د  ةَ إخِْرَاجٌ حَت ى ي  خْرَاجِ ثَم  وَ مِنَ  ،  الْإِ وَلَا ه 

عْجَازِ للِمَْجَازِ الْعَقْلِِّ  يخْ  فِي دَلَائِلِ الْإِ ، الْكِناَيَةِ وَإنِْ كَانَ قَدْ مَث لَ بهِِ الش 

ثَال  يَكْفِي فِيهِ الْفَرْض  وَالِاحْتمَِال  
ِ
والمعنى أن ابن عاشور يرى  }.  وَالْم

 .  {ة ولا كناي ،  أنَّا استعارة وليس مجازا عقليا

خْبَارَ  :  التفريع • الْإِ م   اه  إيِ   
ِ
اللّ  بإِِهْلاكَِ  خْبَارِ  الْإِ عَلَى  عَ  وَفَر 

 جِنسِْ الن اصِرِ لَه مْ 
ِ
هْلاكَِ ، باِنْتفَِاء  . أَيِ الْم نقِْذِ لَه مْ مِنَ الْإِ

ود   • وا دَ :  الْمَقْص  كِيَن لَمْ يَجدِ   الْم شْرِ
ِ
لَاء افِعًا  الت ذْكِير  بأَِن  أَمْثَالَ هَؤ 

هْلاكََ  الْإِ م   عَنهْ   ،  يَدْفَع  
ِ
إلِْقاء مِنْ  كِيَن  الْم شْرِ بتَِأيِْيسِ  تَعْرِيضٌ  وَذَلكَِ 

وسَ  ن ف  الجِ   َ يَ  قَدْ  لمَِا  قَطعًْا  سْلِمِيَن  للِمْ  حَرْبِهمِْ  فِي  مْ  ه  يَنصْر   نَاصِر  

رِ قَبَائِلِ الْعَ  غْلَب ونَ لتَِظَاه  كِيَن أَنَّ  مْ لَا ي  مْ الْم شْرِ ب وا  ،  رَبِ مَعَه  وَلذَِلكَِ حَز 

 . الْأحَْزَابَ فِي وَقْعَةِ الخنَدَْق 

هَا  {مِنْ قَرْيَة  }عَائِدٌ إلَِى  :  ضمير لَه مْ  • رَى أَهْل  .  لِأنَ  الْم رَادَ باِلْق 

لِأنَ   :  وَالْمَعْنىَ مْ  مِنهْ   
 
ء لشََِّْ مَعَه   بَقَاءَ  لَا  إهِْلاكًَا  مْ   أَهْلَكْناَه 

 
ء بَقَاءَ شََْ

هْلاكَِ  مْ نَصْرٌ لذَِلكَِ الْبَاقِي بنِجََاتهِِ مِنَ الْإِ  . مِنهْ 

ق وعِهِ بَعْدَ  :  اسْم  الْفَاعِلِ فِي قَوْلهِِ  • نسْ  لوِ  رَادٌ بهِِ الْجِ فَلا ناصِرَ م 

ه     {لَا } نهَ  لزَِمَن  مَا لِأنَ  قْصَد  تَضَمُّ رَاد  الن افِيَةِ للِْجِنسِْ فَلِذَلكَِ لَا ي  غَيْر  م 

ضٌ للِاِسْمِي ةِ  د  الِاتِّصَافِ باِلْمَصْدَرِ فَتَمَح  َر  وَلَا  ،  بهِِ مَعْنىَ الْفِعْلِ بَلْ مج 
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: وَلذَِا فَمَعْنىَ فَلا ناصِرَ لَه مْ ،  الْتفَِاتَ فِيهِ إلَِى زَمَن  مِنَ الْأزَْمِنةَِ الث لاَثَةِ 

مْ أَحَدٌ فِيمَا مَضََ  ه  ْ مَنِ .  فَلَمْ يَنصْر   مَا حَصَلَ فِي الز 
ِ
وَلَا حَاجَةَ إلَِى إجِْرَاء

وَقَوْله  م  اسْم  الْفَاعِلِ حَقِيقَةٌ فِي الْحاَلِ جَرَى  ،  الْمَاضِِ مَجْرَى زَمَنِ الْحاَلِ 

 . عَلَى الْغَالبِِ فيِمَا إذَِا أ رِيدَ بهِِ مَعْنىَ الْفِعْلِ 

ور   • الْج مْه  نْ  :  قَرَأَ   وَكَأَيِّ
ِ
الْيَاء وَبتَِشْدِيدِ  الْكَافِ  بَعْدَ  . بِهَمْزَة  

غَة  :  وَقَرَأَه  ابْن  كَثيِر   ورَةً وَهِي ل   مَكْس 
ِ
فِيفِ الْيَاء بأَِلفِ  بَعْدَ الْكَافِ وَتَخْ

 . من لغات العرب

 

بدهِِ  رَّ ِن  مد ب يدنِ ةٖ   َٰ عَل   ن   كَ  ن  م  ف 
 
ل      ۦأ يدنِ   ز  ن  م  لهِِ    ۥك  م  ع  وءٓ      ۦس 

ْ ٱ و   وٓا ب ع  م    تَّ ه  اءٓ  و  هإ
 
 ١٤أ

ْلَةِ  :  التَفْرِيعٌ  • مإ  }تفريع عَلَى جم  مإ ف لٗ  ن اصِِ  ل ه  َٰه  ن  ل كإ هإ
 
  {   ١٣أ

د َم  [ لتَِحْقِيقِ أَنَّ  مْ لَا نَاصِرَ لَه مْ تََْقِيقًا يَرْجِع  إلَِى مَا فِي الْكَلامَِ 13:  ]مح 

الْمَعْنىَ   بأِ سْل وبِ  مِنَ  جَاءَ  الْبَيَانِيِّ  باِلِاسْتئِنْاَفِ  شَبيِهٌ  وَ  فَه  الت عْرِيضِِِّ 

 .  الت فْرِيعِ 

عًا عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ قَوْلهِِ  • فَر  ونَ م  إنِ   }:  وَيَج وز  مَعَ ذَلكَِ أَنْ يَك 

الِحاتِ  الص  وَعَمِل وا  آمَن وا  ذِينَ  ال  دْخِل   ي   َ د  {اللّ  َم  ، الْآيَةَ [  12:  ]مح 

اض   ه  تَفْرِيعٌ عَلَى اعْتِرَ اضِ لِأنَ  كْم  الِاعْتِرَ ون  لَه  ح  وَهَذَا تَفَنُّن  فِي  . فَيَك 
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تيِ  ال  الْأسََاليِبِ  مِنَ  وَ  ه  امِعِيَن  الس  نَشَاطِ  لتَِجْدِيدِ  الْكَلامَِ  تَلْوِينِ 

رْآن  فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ   . {9ويسمى الالتفات } ابْتَكَرَهَا الْق 

تيِ    الِاسْتفِْهَام  :  الِاسْتفِْهَام   • ال  الْم مَاثَلَةِ  إنِْكَارِ  فِي  سْتَعْمَلٌ  م 

 .  يَقْتَضِيهَا حَرْف  الت شْبيِهِ 

ود  مِنْ إنِْكَارِ الْم شَابَهَةِ  • تَفْضِيل     الْمَقْص  وَ   ه 
ِ
لَاء  وَهَؤ 

ِ
لَاء بَيْنَ هَؤ 

لِ  كِيَن أَنَّ  مْ خَيْرٌ مِنَ الْم ؤْمِنيَِن كَمَا ظَهَرَ  وَإنِْكَار  زَعْمِ  ،  الْفَرِيقِ الْأوَ  الْم شْرِ

ون آ  } :  كَقَوْلِهمِْ ،  ذَلكَِ عَلَيهِْمْ فِي مَوَاطنَِ كَثيَِرة   ب ق  س  ا  مَّ ا  ٗ يرإ خ  ن   كَ  ل وإ 
إهِِۚ   ُّون   }[  11:  ]الْأحَْقَاف  { إلِّ  الٓ ءِٓ ل ض  لَ  ٰٓؤ  مإ ق ال وٓاْ إنَِّ ه  وإه 

 
أ   ٣٢وَإِذ ا ر 

مإ ٱ ف  }[  32:  ]المطففين  { وه  م  ت  ريِ    تََّّ ذإ ذكِإ مإ  وإك  نس 
 
أ  ٰٓ تََّّ ح  رِيًّا  سِخإ

ون    ك  ح  مإ ت ضإ ِنإه  نت م مد ك   .  [110: ]الْم ؤْمِن ونَ  {  ١١٠و 

ولَيْنِ  • باِلْمَوْص  ا    الْم رَاد   أَحَدِهَِِ فِي  ه   قَوْل  عَلَيهِْ  دَل   كَمَا  فَرِيقَانِ 

مْ } وا أَهْواءَه  بَع   . {وَات 

ة  :  الْبَيِّنةَ   • وَالْح ج  هَان   ْ ِق  ،  الْبر  مح  أَن ه   عَلَى   
ة  ج  ح  ومِنْ  .  أَيْ 

بِّ وَإضَِافَتهِِ إلَِى ضَمِيِر الْفَرِيقِ تَنبْيِهٌ  ،  ابْتدَِائِي ةٌ  وَفِي الت عْبيِِر بوَِصْفِ الر 

 
ِ
ةِ اللّ  ج  كَ بحِ  ذِي تَمسَ  لْفَى الْفَرِيقِ ال   . عَلَى ز 
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   مَعْنىَ  •
ِ
اللّ  مِنَ  َا  بأَِنَّ  الْبَيِّنةَِ  إلَِيهَْا  :  وَصْفِ  مْ  أَرْشَدَه   َ اللّ  أَن  

الْحقَ   وا  وَأَدْرَك  فَامْتَثَل وا  أَذْهَانََّ مْ  كَ  نَفْسِهَا  ،  وَحَر  فِي  ةٌ  ج  ح  ة   فَالْح ج 

فِيهَ  دِ  دُّ َ للِتر  وَكَشْفٌ  لَهاَ  تَزْكِيَةٌ   
ِ
عِندِْ اللّ  مِنْ  لدَِلَالَتهَِاوَكَوْنََِّا  وَإتِْماَمٌ  ، ا 

عَنْ   وَأَخْذِهِ  فِيهِ  تَضَلِّع   م  عَنْ  الْعِلمِْ  أَخْذِ  بَيْنَ  الْفَرْق   يَظهَْر   كَمَا 

صِيبًا  فِيهِ وَإنِْ كَانَ م 
سْتَضْعَف   .  م 

نِ كَمَا  :  {عَلَى } • وَ بمَِعْنىَ الت مَكُّ  الْمَجَازِيِّ ال ذِي ه 
ِ
للِاسِْتعِْلاءَ

مِْ }: تَعَالَى فِي قَوْلهِِ  دىً مِنْ رَبهِّ ورَةِ الْبَقَرَةِ ]   { أ ولئِكَ عَلى ه   . [5:  س 

المؤمنين • عَلَى  :  فريق  ثَابتِ ونَ  مْ  وَه  الْم ؤْمِن ونَ  م   ه  الْفَرِيق   هَذَا 

الْحقَِّ  بأَِنَّ  مْ عَلَى  ونَ  وَاثقِ  ينِ  الْفَوْز  فِي  .  الدِّ لَه م   ون   نْيَا  فَلاَ جَرَمَ يَك  الدُّ

الْحقَِّ  عَلَى  بأَِنَّ  مْ   
ثقَِة  عَلَى  كَان وا  قَاتَل وا  فَإِنْ  أَسْبَابَه   لَه مْ   َ يَسر   َ اللّ  لِأنَ  

مْ  ونَ إلَِى إحِْدَى الْح سْنيََيْنِ فَقَوِيَتْ شَجَاعَت ه  وَإنِْ سَالَم وا  ،  وَأَنَّ  مْ صَائِر 

ن وا بتَِدْبيِِر شَأنْهِِ وَمَا فِيهِ نَ  سْنِ  ع  هْدًا فِي ح  ينِ فَلَمْ يَألَْوْا ج  ةِ وَالدِّ فْع  الْأ م 

َ أَصْلَحَ بَالَه مْ وهداهم، أَعْمَالِهمِْ   . وَذَلكَِ مِنْ آثَارِ أَن  اللّ 

الكافرين • م   :  فريق  ه  عَمَلِهِ  وء   س  لَه   نَ  يِّ ز  ال ذين  الفريق 

ونَ  ك  وأَى مِنْ عِبَادَةِ الْأصَْناَمِ وَالظُّلْمِ  فَإِنَّ  مْ كَان وا فِي أَحْوَالِ ا ،  الْم شْرِ لسُّ

الْفَوَاحِشِ  وَارْتكَِابِ  دْوَانِ  بأَِنْ  ،  وَالْع  أَعْمَالِهمِْ  لفَِسَادِ  م  اللّ    نَب هَه  فَلَما  

وا ذَلكَِ   دْرِك  َ لَه مْ صَالحَِ الْأعَْمَالِ وَسَيِّئَاتِهَا لَمْ ي  ولًا بَين  أَرْسَلَ إلَِيهِْمْ رَس 
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وا وَ  يَسْتَطيِع  وَلَمْ  أَنْظَارِهِمْ  فِي  أَعْمَاله  مْ  نتَْ  فَتَزَي  صَلاحًَا  مْ  فَسَادَه  رَأَوْا 

بَاعِ مَا   مْ عَلَى رَأْيهمْ فَلم يعبأوا باِتِّ قْلاعََ عَنهَْا وَغَلَبَ الْفَهْم  وَهَوَاه  الْإِ

وَ صَلاَحٌ لَه مْ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ  يدنِ   } :  قَوْلهِِ فَذَلكَِ مَعْنىَ  ،  ه  ن ز  م  ك 
لهِِ    ۥل    م  وءٓ  ع  ْ ٱ و     ۦس  وٓا ب ع  م    تَّ ه  اءٓ  و  هإ

 
 .  بإِِيَجاز    {   ١٤أ

ولِ  • للِْمَجْه  نَ  يِّ ز  فِعْل   نيَِ  ةِ    وَب  أَيِم  مِنْ  لَه مْ  نيَِن  الْم زَيِّ ليَِشْمَلَ 

فْرِهِمْ  وله  م   ،  ك  ق  ع  أَيْضًا  لَه مْ  لَتهْ   سَو  يِّئَةِ  وَمَا  الس  أَفْعَالِهمِ   مِنْ  الْآفِنةَ  

ئَاسَةِ  اتِ الْعَاجِلَةِ أَوْ لِجلَْبِ الرِّ بَاعًا للِ ذ  لْفِ أَوِ اتِّ ارًا باِلْإِ نَ  ،  اغْتِرَ أَيْ زَي 

عَمَلِهِ  وءَ  س  نٌ  زَيِّ م  أَيْضًا  ،  لَه   لَه مْ  تَنبْيِهٌ  ولِ  الْمَجْه  إلَِى   
ِ
الْبنِاَء هَذَا  وَفِي 

جِع   وء  أَعْمَالِهمِْ ليَِرْ نَ لَه مْ س  يِّ ل وا فِيمَنْ ز  سِهِمْ فَيَتَأَم  وَلَما  كَانَ .  وا إلَِى أَنْف 

مْ   ه  د  مِنْ ذَلكَِ إلِْف  أبِْ عَلَيهَْا كَانَ يَتَوَل  مْ عَلَى الد  تَزْيِين  أَعْمَالِهمِْ لَه مْ يَبعَْث ه 

أَهْوَ  لَه مْ  فَتَصِير   بِهَا  مْ  ه  وَوَلَع  أَعْقَبَ  بِهَا  فَارَقَتَهَا  م  ونَ  يَسْتَطيِع  لَا  اءً 

مْ : بقَِوْلهِِ  وا أَهْواءَه  بَع   . وَات 

لِ بحَِيوْ  يََقُِّ أَنْ يَسْأَلَ    الْفَرْق  بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ  • ٌ للِعَْاقِلِ الْم تَأَمِّ بَينِّ

نكِْر  عَلَى مَنْ عَسَى  ؤَالَ مَنْ يَعْلَم  انْتفَِاءَ الْم مَاثَلَةِ وَي   س 
اَثَلَةِ الْفَرِيقَيْنِ عَنْ مِ 

مَهَا  الْم مَاثَلَةِ الْكِناَيَة  عَنِ الت  .  أَنْ يَزْع 
ِ
لِ وَالْم رَاد  باِنْتفَِاء ود   ،  فَاض  وَالْمَقْص 

ذِي وَقَعَ الث ناَء عَلَيهِْ  وَ الْفَرِيق  ال   . باِلْفَضْلِ ظَاهَرٌ وَه 
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ث ل    َۖ ٱ و عِد     لَّتَِّ ٱ   لۡإ نَّةِ ٱ مَّ ون  تَّق  إم  ِ ء اسِنٖ    ل يرإ اءٍٓ غ  ِن مَّ َٰرٞ مد نإه 
 
آ أ فيِه 

ه   م  عإ إ ط  يرَّ ت غ  َّمإ ي  ٖ ل ِن لَّبَ  َٰرٞ مد نإه 
 
أ َٰ    ۥو  نإه 

 
ِبيِ   و أ ةٖ لدلِشََّٰۡ َّ إرٖ لََّّ ِنإ خَ  رٞ مد

دِ  ا مِن ك  مإ فيِه  ل ه  ۖ و  فّدٗ ص  لٖ مُّ س  ِنإ ع  َٰرٞ مد نإه 
 
أ َٰتِ ٱ   و  ر  ِن    لثَّم  ةٞ مد فِر  غإ م  و 

َٰلِِٞ فِِ   و  خ  نإ ه  م  َۖ ك  بدهِِمإ مإ    لنَّارِ ٱ رَّ ه  اءٓ  ع  مإ
 
ع  أ طَّ ق  يِمٗا ف  اءًٓ حَ  واْ م  ق  و س 

١٥ 
قَوْلهِِ :  بَيَانِي  اسْتئِنْاَفٌ   • فِي  الْجنَ ةِ  ذِكْرِ  مِنْ  مَا جَرَى  إنِ   }:  لِأنَ  

تََْتهَِا   مِنْ  تََْرِي   
جَن ات  الِحاتِ  الص  وَعَمِل وا  آمَن وا  ذِينَ  ال  دْخِل   ي   َ اللّ 

د  { الْأنََّْار   َم  بَعْضِ  12:  ]مح  تَفْصِيلِ  إلَِى  امِع   الس  ف   يَسْتَشْرِ مِِ ا   ]

َا  ،  اصِفَاتِهَ  امِعَ أَنَّ  وهِمٌ الس  َا تََْرِي مِنْ تََْتهَِا الْأنَََّْار  م  كِرَ أَنَّ  وَإذِْ قَدْ ذ 

وبِ فِيهَا  يَاهِ لِأنَ  جَرْيَ الْأنَََّْارِ أَكْمَل  مَحَاسِنِ الْجنَ اتِ الْمَرْغ 
ِ
 . أَنََّْار  الْم

الآية  • حَالِ  :  مناسبة  تَوْصِيفِ  مِنْ  رِغَ  ف  يمَانِ  لَما   الْإِ فَرِيقَيِ 

فْرِ  نيَِ الْعِناَن  إلَِى  ، وَمِِ ا أَعَد  لكِِلَيهِْمَا ،  وَالْك  نِ حَالَيهِْمَا ث  وَمِنْ إعِْلاَنِ تَبَاي 

ونَ  الْم ت ق  عِدَ  و  تيِ  ال  الْجن ة  فِي  مَا  أَنوَْاعِ  ،  بَيَانِ  بَيَان   ذَلكَِ  مِنْ  ص   وَخ 

 .  الْأنَََّْارِ 

وفَ الْخبََرِ   { مَثَل  الْجنَ ةِ } • بتَْدَأً مَحْذ  مَا سَي وصَف   :  وَالت قْدِير  .  م 

مْ  مْ ، أَوْ مَا سَي تلَْى عَلَيكْ  تلَْى عَلَيكْ   . أَوْ مِِ ا ي 
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فِِ  } • َٰلِِٞ  خ  و   ه  نإ  م  فِيهِ    {  لنَّارِ ٱ ك  رٌ  قَد  م  سْتَأنْفٌِ  م  كَلاَمٌ 

ب يدنِ ةٖ  } :  اسْتفِْهَامٌ إنِْكَارِي  دَل  عَلَيهِْ مَا سَبَقَ مِنْ قَوْلهِِ   َٰ عَل   ن   كَ  ن  م  ف 
 
أ

بدهِِ  رَّ ِن  ل      ۦمد يدنِ   ز  ن  م  لهِِ    ۥك  م  ع  وءٓ   د  {   ۦس  َم  : وَالت قْدِير  ،  [14:  ]مح 

الن ارِ  فِي  خَالدٌِ  وَ  ه  وَ  .  أَكَمَنْ  ه  ذِي  ال  الت شْبيِهِ  عَلَى  تَسَلِّطٌ  م  نْكَار   وَالْإِ

 . بمَِعْنىَ الت سْوِيَةِ 

ْلَة    • ونَ جم  ْلَةِ أَفَمَنْ كانَ    {مَثَل  الْجنَ ةِ } يَج وز  أَنْ تَك  بَدَلًا مِنْ جم 

نْكَارِيِّ  هِ فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي حَيِّزِ الِاسْتفِْهَامِ الْإِ  مِنْ رَبِّ
 . عَلى بَيِّنةَ 

ه   • فِِ  }:  وَالْخبََر  قَوْل  َٰلِِٞ  خ  و   ه  نإ  م  أَيْ كَحَالِ مَنْ  ،  {  لنَّارِ ٱ ك 

وَ خَالدٌِ فِي الن ارِ وَذَلكَِ يَسْتَلْزِم  اخْ  ، تلِافََ حَالِ الن ارِ عَنْ حَالِ الْجنَ ةِ ه 

فَحَصَلَ نَحْو  الِاحْتبَِاكِ إذِْ دَل  مَثَل  الْجنَ ةِ عَلَى مَثَلِ أَصْحَابِهَا وَدَل  مَثَل   

وَ خَالدٌِ فِي الن ارِ عَلَى مَثَلِ الن ارِ   .  مَنْ ه 

ود   • كيَِن بذِِكْرِ  بَيَان  الْبَوْنِ بَيْنَ حَالَيِ  :  والْمَقْص  الْم سْلِمِيَن وَالْم شْرِ

رِ فِي قَوْلهِِ  ا الْم قَر  تِ بَيْنَ حَالَيْ مَصِيِرهَِِ ذِينَ  } :  الت فَاو  دْخِل  ال  َ ي  إنِ  اللّ 

الِحاتِ جَن ات   وَلذَِلكَِ لَمْ  ،  [ إلَِى آخِرِهِ 23:  ]الْحجَ  { آمَن وا وَعَمِل وا الص 

كْ ذِكْرَ أَصْحَابِ ا لْجنَ ةِ وَأَصْحَابِ الن ارِ فِي خِلالَِ ذِكْرِ الْجنَ ةِ وَالن ارِ  يَتْر 

ونَ }: فَقَالَ  عِدَ الْم ت ق  تيِ و  وَ خالدٌِ فِي   {مَثَل  الْجنَ ةِ ال  وَقَالَ بَعْدَه  كَمَنْ ه 

ي بَيْنَ الْم تَمَسِّ .  الن ارِ  سَوِّ كَابَرَةِ مَنْ ي  هِ  وَلقَِصْدِ زِيَادَةِ تَصْوِيرِ م  كِ ببَِيِّنةَِ رَبِّ
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الت ابعِِ لِهوََاه   بَيْنَ الْجنَ ةِ ذَاتِ تلِْكَ  ،  وَبَيْنَ  ي  سَوِّ ذِي ي  أَيْضًا كَال  وَ  أَيْ ه 

هَا فَاتِ وَبَيْنَ الن ارِ ذَاتِ صِفَات  ضِدِّ  . الصِّ

ورَةِ  • رَاد  أَسَاليِبِ السُّ ذِي   اطِّ وا  إذِِ افْت تحَِتْ باِلْم قَابَلَةِ بَيْنَ ال  نَ كَفَر 

ذِينَ آمَن وا  بَاعِ الْم ؤْمِنيَِن الْحقَ  ،  وَال  لَ وَاتِّ
بَاعِ الْكَافِرِينَ الْبَاطِ ، وَأ عْقِبَ باِتِّ

ولهِِ  ق  ب  لِّوَ  إلَِخْ :  وَث  هِ  رَبِّ مِنْ   
بَيِّنةَ  عَلى  كانَ  الْحاَل   :  وَالْمَثَل  .  أَفَمَنْ 

 .  الْعَجِيب  

ْلَة   • َٰرٞ  }   جم  نإه 
 
آ أ طفَِ عَلَيهَْا تَفْصِيلٌ للِْجِْْمَالِ ال ذِي    {فيِه  وَمَا ع 

ْلَةِ مَثَل  الْجنَ ةِ  وَ اسْتئِنْاَفٌ ،  فِي جم  ْمَل  عَلَى رَأيِْ  ،  فَه  لٌ مِنْ مج  فَص  أَوْ بَدَلٌ م 

ثبْتِ ه  فِي أَنوَْاعِ الْبَدَلِ   .  مَنْ ي 

نََّْر  :  الْأنَََّْار   • الْم سْتَبْ ،  جَمْع   الْمَاء   وَ  ود   وَه  أ خْد  فِي  الْجاَرِي  حِر  

 .  عَظيِم  مِنَ الْأرَْضِ 

ا إطِْلاَق  الْأنَََّْارِ  • وَ حَقِيقَةٌ   فَأَم   فَه 
ِ
ا إطِْلاَق   ،  عَلَى أَنََّْارِ الْمَاء وَأَم 

الت شْبيِهِ   طَرِيقَةِ  عَلَى  فَذَلكَِ  وَعَسَل   وَخََْر   لَبَن   مِنْ  وَ  ه  مَا  عَلَى  الْأنَََّْارِ 

للِأنَََّْْارِ ،  الْبَلِيغِ  اَثَلَةٌ  مِ  َا  ،  أَيْ  أَنَّ  فِي  ةً  تَام  الْم مَاثَلَة   ونَ  تَك  أَنْ  وز   فَيَج 

الْآخِرَةِ   أَحْوَالَ  فَإِن   الْجنَ ةِ  أَرْضِ  مِنْ  أَخَادِيدَ  فِي  سْتَبحِْرَةٌ  م  كَالْأنَََّْارِ 

نْيَا وفَةِ فِي الدُّ ى أَنََّْار  مِنْ هَذِهِ الْأصَْناَفِ  فَإِن  مَرْأَ ،  خَارِقَةٌ للِْعَادَةِ الْمَعْر 
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بهِْجٌ  اَثَلَة  هَذِهِ الْأصَْناَفِ للِأَْنََّْارِ فِي بَعْضِ  .  مَرْأًى م  ونَ مِ  وَيَج وز  أَنْ تَك 

 .  صِفَاتِ الْأنَََّْارِ وَهِيَ الِاسْتبِحَْار  

ورَة  فِي الْآيَةِ كَانَتْ مِنْ    وَهَذِهِ الْأصَْناَف  الْخمَْسَة   • أَفْضَلِ  الْمَذْك 

عَلَيهِْ  ول   الْح ص  يَتَيَسر    مَا  أَعَزِّ  وَمِنْ  فِيهِ  ونَ  يَتَناَفَس  الْكَثيِر  ،  مَا  فَكَيفَْ 

ل  هَذِهِ الْأصَْناَفِ مِنَ .  فَكَيفَْ إذَِا كَانَ مِنهَْا أَنََّْارٌ فِي الْجنَ ةِ ،  مِنهَْا ناَو  وَت 

م  أَهْلِ الْيَسَ  وَ تَنعَُّ ذِي ه  هِ ال  فَاهِيَةِ الت فَكُّ  . ارِ وَالر 

 :  أنواع الأشربه وما تفترق به عن أشربة الدنيا •
o  الصافي غَالبَِ  :  الماء  لِأنَ   افِيَ  الص  الْمَاءَ  ونَ  يَسْتَجِيد  كَان وا 

 الْمَطَرِ أَوْ مِنْ  
ِ
دْرَانِ والأحواض بالبادية تمتلىء مِنْ مَاء مِيَاهِهِمْ مِنَ الْغ 

ي ولِ   ورِ السُّ ر  ل   م  امًا أَخَذَتْ تَتَغَير   باِلطُّحْل بِ وَبمَِا يَدْخ  تْ أَي  فَإِذَا اسْتَقَر 

 
ِ
لَاء ون   ،  فِيهَا مِنَ الْأيَْدِي وَالدِّ تيِ تَك  وشِ وَقَلِيلٌ الْبلِاَد  ال  ح  بِ الْو  ْ وَشر 

َاوِرَةً الْأنَََّْارَ الْجاَرِيَةَ   .  مج 

o إذَِ :  اللبن كَان وا  بَن   الل  مَا  وَكَذَلكَِ  أَبْقَوْا  ب وا  وَشَرِ حَلَب وا  ا 

ب ونَ إلِا  حَلْبَةً وَاحِدَةً أَوْ حَلبَْتَيْنِ   ل   آخَرَ لِأنََّ  مْ لَا يََْ
اسْتَفْضَل وه  إلَِى وَقْت 

بَنِ تَغْيِيرٌ   .  فِي الْيَوْمِ فَيَقَع  فِي طَعْمِ الل 

o  ا الْخمَْر  فَكَانَتْ قَلِيلَةً عَزِيزَةً عِ :  الخمر ةِ الْأعَْناَبِ  فَأَم  مْ لقِِل  ندَْه 

جَازِ إلِا  قَلِيلاً فِي الط ائفِِ  امِ ،  فِي الْحِ ْتَلَب  مِنْ بلِاَدِ الش  فَكَانَتْ الْخمَْر  تَ 
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الْيَمَنِ  بلِاَدِ  فِي ،  وَمِنْ  زَمَانًا  جَلْب هَا  يَنقَْطعِ   وَقَدْ  الث مَنِ  غَاليَِةَ  وَكَانَتْ 

سْرِ  لعِ   
ِ
تَاء الشِّ أَيْضًا    فَصْلِ  وبِ  الْح ر  أَوْقَاتِ  وَفِي  قِ  الطُّر  فِي  بِهَا   

يْرِ الس 

 . خَوْفَ انْتهَِابِهَا

o   بَتهِِمْ :  الْعَسَل وَ أَيْضًا مَنْ أَشْرَ [  69قَالَ تَعَالَى فِي الن حْلِ ]،  ه 

َٰن ه  } لإو 
 
أ إت لفٌِ  مُُّّ ابٞ  شَ   ا  ونهِ  ب ط  مِنَّۢ  ج   إر  ول ونَ   {    ۥيَ  يَق  : وَالْعَرَب  

عَسَلاًسَقَ  ول ونَ ،  اه   عَسَلاً :  وَيَق  فِيهِ  .  أَطعَْمَه   وبًا  مَرْغ  الْعَسَل   وَكَانَ 

بَالِ ذَاتِ الن بَاتِ الْم سْتَمِرِّ  تَلَب  مِنْ بلِاَدِ الْجِ ْ  . يج 

الث مَرَات   • ا  قَلِيلٌ    فَأَم  هَا  وَبَعْض  كَالت مْرِ  مْ  عِندَْه  كَثيٌِر  هَا  فَبَعْض 

انِ  م   .  كَالرُّ

بَ وَنَصَرَ وَفَرِحَ :  الْآسِن   • ،  وَصْفٌ مَنْ أَسَنَ الْمَاء  مِنْ بَابِ ضََْ

ه   َ لَوْن   . إذَِا تَغَير 

كَثيِر   • ابْن   وَزْ :  قَرَأَه   عَلَى  الْهمَْزَةِ  بَعْدَ  أَلفِ   ونِ  بدِ  فَعِل   أَسِن   نِ 

بَالغَِةِ   .  للِْم 

وَ  :  الْخمَْر   • ر  وَه  صِيبَه  الت خَمُّ ك  حَت ى ي  تْرَ ذِي ي  عَصِير  الْعِنبَِ ال 

وضَة  مِثلْ  خََِيِر الْعَجِينِ   . الْح م 

ة   • باِسْم  :  لَذ  وَلَيسَْ  الل ذِّ ،  وَصْفٌ  تَأنْيِو   وَ  ذِيذِ  ،  وَه  الل  أَيِ 

ذَاذَة   ةٌ   انْفِعَالٌ :  وَالل  ولهِِ  ،  نَفْسَانِي  فيِهِ مَسَر  ص  وَهِيَ ضِدُّ الْألََمِ وَأَكْثَر  ح 
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بَةِ وَالْمَلاَمِسِ الْبَدَنيِ ةِ  ومِ وَالْأشَْرِ ة   ،  مِنَ الط ع  َا لَذ  ناَ بأَِنَّ  فَوَصْف  خََْر  ه 

طَعْمِهَا فِي  لَذَاذَةً  َا  شَارِبه  يَجدِ   ال،  مَعْناَه   خََْرِ  بخِِلافَِ  َا  أَيْ  فَإِنَّ  نْيَا  دُّ

ارِبِ مِنْ نَشْوَة  وَطَرَب  لَمَا  حَرِيقَة  الط عْمِ فَلَوْلَا تَرَقُّب  مَا تَفْعَل ه  فِي الش 

وضَةِ طَعْمِهَا بَهَا لِح م   .  شَرِ

ى • الْم صَف  بَقَايَا  :  الْعَسَل   مِنْ  الْعَسَلَ  الطِ   َ يَ  مِِ ا  لِّصَ  خ  ال ذِي 

مْعِ وَبَقَايَا أَ  تيِ قَدْ تَم وت  فِيهِ الش   الن حْلِ ال 
ِ
 .  عْضَاء

الث مَراتِ  • لِّ  ك  الث مَرَاتِ :  مِنْ  أَجْناَسِ  جَميِعِ  مِنْ  ،  أَصْناَفٌ 

للِجِْنسِْ  الث مَراتِ  فِي  وَ  ،  فَالت عْرِيف   وَه  حَقِيقَتهَِا  فِي  سْتَعْمَلَةٌ  م  لِّ  وك 

حَاطَة   نْيَا وَمَا  أَيْ جَميِع  مَا خَلَقَ اللّ   مِنَ ،  الْإِ وه  فِي الدُّ  الث مَرَاتِ مِِ ا عَلِم 

وه  مِِ ا خَلَقَه  اللّ   للِجَْن ةِ   . لَمْ يَعْلَم 

تَعَالَى ،  تَبعِْيضِي ةٌ   مِنْ  • كَقَوْلهِِ  ةٖ  } :  وَهَذَا  َٰكِه  ف   ِ
د ك  مِن  ا  فيِهِم 

انِ   وإج  حْمَن {   ٥٢ز   .  [52: ]الر 

أَيْ  ،  أَيْ وَفِيهَا مَغْفِرَةٌ لَه مْ ،  عَطفٌْ عَلَى أَنَّْارٌ وَمَا بَعْدَه    مَغْفِرَةٌ  •

مْ  زٌ عَنهْ  أَيْ إطِْلاقٌَ فِي أَعْمَالِهمِْ لَا تَكْلِيفَ عَلَيهِْمْ كَمَغْفِرَتهِِ لِأهَْلِ ،  تَََاو 

يِّنتَْ بأَِنْ يعملوا مَا شاؤوا فِي الْحدَِيوِ   َ )) بَدْر  إذِْ ب  لَعَ عَلَى  لَعَل  اللّ   اط 

فَقَالَ  بَدْر   مْ :  أَهْلِ  لَك  غَفَرْت   فَقَدْ  شِئتْ مْ  مَا  ون   ،  ((اعْمَل وا  تَك  وَقَدْ 
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غْفِرَة  كِناَيَةً  ضْوَانِ عَلَيهِْمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى   الْمَ ِن   } :  عَنِ الرُّ َٰنٞ مد و  رضِإ ِ ٱ و    للَّّ
  ۡۚ بُ   كإ

 
 . [72: ]الت وْبَة { أ

 . فِي مَثَلِهِ ظَاهِرٌ للِْقَرِينةَِ  وَتَقْدِير  الْم ضَافِ  •

يِمٗا  } • حَ  اءًٓ  م  واْ  ق  مِنْ حَالِ    { و س  صِفَ  مَا و   قَابَلَةِ 
ِ
لم بهِِ  جِيءَ 

ذِي فِي قَوْلهِِ   غَيْرِ آسِن  }:  أَهْلِ الْجنَ ةِ ال 
 
لِّ  ...  فِيها أَنَّْارٌ مِنْ ماء مِنْ ك 

أَ ،  {الث مَراتِ  أَن   مِنَ  أَيْ  كِرَ  ذ  مَا  جَميِعِ  مِنْ  ونَ  وم  مَحْر  الن ارِ  هْلَ 

وبَاتِ  مْ  ،  الْمَشْر  أَمْعَاءَه  قَطِّع   ي  ذِي  ال  الْحمَِيمَ  الْمَاءَ  إلِا   بذَِائِقِيَن  وا  وَلَيسْ 

ذِي  .  بفَِوْرِ سَقْيِهِ  ناَ عَلَى طَعَامِ أَهْلِ الن ارِ ال  جْ ه  عَرِّ كِرَ فِي وَلذَِلكَِ لَمْ ي  ذ 

تَعَالَى  الْب ط ونَ  }:  قَوْلهِِ  مِنهَْا  نَ  فَمالؤِ  زَقُّوم   مِنْ  شَجَر   مِنْ  لَآكِل ونَ 

 .  [54 -52:  ]الْوَاقِعَة {فَشارِب ونَ عَلَيهِْ مِنَ الْحمَِيمِ 

وا  • ق  وَ خالدٌِ فِي الن ارِ باِعْتبَِارِ مَعْنىَ  :  ضَمِير  س  رَاجع إلَِى كَمَنْ ه 

وَ ا  {مَنْ } لْفَرِيق  مِنَ الْكَافِرِينَ بَعْدَ أَنْ أ عِيدَ عَلَيهِْ ضَمِير  الْم فْرَدِ فِي وَه 

َٰلِِٞ  } : قَوْلهِِ  و  خ   .  {ه 

هَا:  الْأمَْعَاء   • يمِ وَكَسْرِ
ِ
ورًا وَبفَِتحِْ الْم وَ مَا  ،  جَمْع  مَعًى مَقْص  وَه 

ولهِِ مِنَ الْمعدة  . ي سمى عفج بوَِزْنِ كَتفِ  وَ .  يَنتَْقِل  الط عَام  إلَِيهِْ بَعْدَ ن ز 
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واْ مِنإ عِندِك  ق ال واْ   ر ج  ٰٓ إذِ ا خ  تََّّ إك  ح  ت مِع  إلِّ  ن ي سإ م مَّ مِنإه  و 
وت واْ  

 
ِين  أ ٰٓئكِ     لإعلِإم  ٱ للََِّّ وْل 

 
ۚۡ أ اذ ا ق ال  ء انفًِا ِين  ٱ م  ب ع     لََّّ َٰ    للَّّ  ٱ ط  عَل  

ْ ٱ ق ل وبهِِمإ و   وٓا ب ع  مإ    تَّ ه  اءٓ  و  هإ
 
 ١٦أ

مْ } ضَمِير    • إلَِى    {وَمِنهْ  وا } عَائِدٌ  كَفَر  ذِينَ  د  {ال  َم  [  12:  ]مح 

ورَةِ  لِ السُّ أَو  مِنْ   
ة  مَر  غَيْرَ  مْ  ه  ذِكْر  ذِينَ جَرَى  الْكَافِرِينَ  ،  ال  أَيْ وَمِنَ 

ونَ إلَِيكَْ  م  الْم ناَفِقِيَن بقَِرِينةَِ قَوْلهِِ وَأَرَادَ بمَِنْ يَسْتَمِع   ،  قَوْمٌ يَسْتَمِع  : مَعَه 

وت واْ  }
 
ِين  أ اذ ا ق ال     لإعلِإم  ٱ ق ال واْ للََِّّ واْ مِنإ عِندِك   } :  وَقَوْلهِِ   {م  ر ج  خ 

} . 

دَ الْم سْتَمِعِيَن مِثلَْ مَا فِي قَوْلهِِ  • َر  ن  } :  وَلَيسَْ الْم رَاد  مج  مَّ م  مِنإه  و 
 
 
أ  ۡۚ إك  إلِّ  ون   ت مِع  مِع   ي سإ ت سإ نت  

 
مَّ ٱ ف أ وَقَوْلهِِ 42:  ]ي ون س   {  لصُّ  ] :

كِنَّةً  }
 
َٰ ق ل وبهِِمإ أ لإن ا عَل   ع  َۖ و ج  إك  ت مِع  إلِّ  ن ي سإ م مَّ مِنإه  :  ]الْأنَْعَام   { و 

وَهَذَا صِنفٌْ آخَر  مِنَ الْكَافِرِينَ  ،  [ للِْفَرْقِ الْوَاضِحِ بَيْنَ الْأ سْل وبَيْنِ 25

ذِينَ   يمَانِ ال  باِلْإِ وا  وَتَظَاهَر  فْرَ  الْك  وا  بَعْدَ  ،  أَسَُّْ ونَ  الْم ناَفِق  كَانَ  وَقَدْ 

ارِ  ف  ودِينَ مَنْ لَفْظِ الْك   .  الْهجِْرَةِ مَقْص 

والكافرين • المؤمنين  فريق  ذِكر  نَازِلَةٌ  :  سبب  ورَة   السُّ وَهَذِهِ 

كِرَ فِيهَ  رْبِ عَهْد  مِنَ الْهجِْرَةِ فَلِذَلكَِ ذ  ارِ بقِ  ف   .  ا الْفَرِيقَانِ مِنَ الْك 
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ونَ كَلاَمَكَ  :  وَمَعْنىَ يَسْتَمِع  إلَِيكَْ  • ونَ مَجْلِسَكَ وَيَسْمَع  يََْضْ  

رْآنِ  الْق  مِنَ  عَلَيهِْمْ  تَقْرَأ   فَلاَ  .  وَمَا  سْلاَمِ  باِلْإِ يَتَظَاهَر   مَنْ  صِفَة   وَهَذِهِ 

رْآنِ إعِْرَاضَ   ونَ عَنْ سَمَاعِ الْق  عْرِض  ةَ ي  كِيَن بمَِك   . الْم شْرِ

قَاتلِ  : سبب النزول  • وِيَ عَنِ الْكَلْبيِِّ وَم  َا نَزَلَتْ فِي عَبدِْ  : ر  أَنَّ 

و وَزَيْدِ   بَيٍّ بن سَل ولَ وَرِفَاعَة بن التابوت وَالْحاَرِثِ بْنِ عَمْر 
 بْنِ أ 

ِ
اللّ 

خْشَمِ ثم حسن إسلام مالك ف لْتِ وَمَالكِِ بْنِ الد   .  يما بعدبْنِ الص 

وَأَقْوَاه  :  وَالِاسْتمَِاع   • مْعِ  الس  باِهْتمَِام  ،  أَشَدُّ  ونَ  يَسْتَمِع  أَيْ 

ول صَلى  الله  عَلَيهِْ   س  وله الر  ونَ عَلَى وَعْيِ مَا يَق  ونَ أَنَّ  مْ حَرِيص  ي ظهِْر 

بَالَه مْ  إلَِيهِْ  ونَ  لْق  ي  وَأَنَّ  مْ  مَ  مِنَ  ،  وَسَل  مَعْنىَ وَهَذَا  فِي  الْفِعْلِ  اسْتعِْمَالِ 

ولهِِ  ص   . إظِهَْارِهِ لَا فِي مَعْنىَ ح 

اسْتَمَعَ  • قَوْلهِِ   فِعْلِ  كَمَا فِي  بنِفَْسِهِ  ولِ  الْمَفْع  إلَِى  ى  عَد  ي  أَنْ  ه  :  حَقُّ

ون   } ت مِع  رإء ان  ٱ ي سإ خْصِ  29:  ]الْأحَْقَاف  {   لإق  ه  باِلش  [ فَإِذَا أ رِيدَ تَعَلُّق 

قَال  المَْ  وعِ مِنهْ  ي  مْ مَنْ يَسْتَمِع  :  سْم  ناَ وَمِنهْ   كَمَا قَالَ ه 
اسْتَمَعَ إلَِى ف لاَن 

رْآنِ ، إلَِيكَْ  هَا مِنَ الْق  لِّ  . وَكَذَا جَاءَ فِي مَوَاقِعِهِ ك 

وا مِنْ عِندِْكَ ابْتدَِائِي ةٌ وإذِا اسْم   :  وحَت ى فِي قَوْلهِِ  • حَت ى إذِا خَرَج 

وا تَعَلِّقٌ بِ قال   م 
وا } :  وَالْمَعْنىَ،  زَمَان  وا مِنْ عِندِْكَ قَال  .... فَإِذَا خَرَج 

} . 
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وج   • ور  :  وَالْخ ر  ورًا وَغَيْرَ مَحْص  عَين   مَحْص   م 
غَادَرَة  مَكَان  فَمِنهْ   ،  م 

مِن   } نِِ  ر ج  خإ
 
أ نِ ٱ إذِإ  جإ ِ ف  {   لسد وج  مِنْ عِندْ  .  [ 100:  ]ي وس  وَالْخ ر 

وَ  وَه  الْمَسْجِدِ  فِي  ذِي  ال  مَجْلِسِهِ  غَادِرَة   م  مَ  وَسَل  عَلَيهِْ  الله   صَلى   النبي 

ناَ بلَِفْظِ عِندِْكَ  َ عَنهْ  ه  برِّ  . ال ذِي ع 

وفِ فِي    مَنْ  • زَاد  مَعَ الظُّر  ت  تيِ  ال  وا وَلَيسَْتِ  لتَِعْدِيَةِ فِعْلِ خَرَج 

 مِنْ عِ }: نَحْوِ قَوْلهِِ تَعَالَى 
ِ
 [ 89: ]الْبَقَرَة  { ندِْ اللّ 

ذِينَ أ وت وا الْعِلْمَ  • ول الله صَلى  الله  عَلَيهِْ  :  ال  مْ أَصْحَاب  رَس  ه 

وَأَب و    
ود  مَسْع  بْنِ   

ِ
اللّ  عَبدْ   مْ  مِنهْ  يَ  مِّ وَس  َجْلِسِهِ 

ِ
لم ونَ  الْم لازَِم  مَ  وَسَل 

عَب اس   وَابْن    
ِ
رْدَاء الله   أَنَّ   :  وَالْمَعْنىَ.  الد  النبي صَلى   إلَِى  ونَ  يَسْتَمِع  مْ 

ول    مَفْع  ذِفَ  وَح  رْشَادِ  الْإِ مِنَ  ه   ول  يَق  وَمَا  رْآنِ  الْق  مِنَ  مَ  وَسَل  عَلَيهِْ 

 .  يَسْتَمِع  ليَِشْمَلَ ذَلكَِ 

وَلَمْ تَرِدْ هَذِهِ الْكَلِمَة   ،  وَقْتًا قَرِيبًا مِنْ زَمَنِ الت كَلُّمِ :  مَعْنىَ آنفِاً  •

رْفِي ةِ إِ  وبَةً عَلَى الظ  اج  .  لا  مَنصْ  ج  ءَ إذِا  :  قَالَ الز  ْ وَ مِنِ اسْتَأنَْفَ الشَّ  ه 

دٌ ،  ابتدأه َر  سْمَعْ لَه  فِعْلٌ مج   وَلَمْ ي 
شْتَق  مِنْ فِعْل  مَزِيد  ه  م  رِيد  أَن  وَظَاهِر   ،  ي 

وَ الْأنَْف  كَلاَمِهِمْ أَن  اشْتقَِاقَه  مِنَ الِاسْمِ الْجاَمِدِ وَ  مِّ ،  ه  أَيْ جَارِحَة  الش 

ذ    فَيَأخْ  لرَِاكِبهِِ  و  يَبدْ  مَا  ل   أَو  الْأنَفَْ  لِأنَ   الْبَعِيِر  أَنْفَ  بهِِ  عَنوَْا  وَكَأَنَّ  مْ 

ورِ ،  بخِِطَامِهِ  باِلظُّه  الْوَصْفِ  مَعْنىَ  الْأنَْفِ  اسْمِ  فِي  نِّيَ ،  فَل وحِظَ  وَك 
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رْبِ  الْق  عَنِ  ه  ،  بذَِلكَِ  غَيْر  الْهمَْزَةِ  :  وَقَالَ  بضَِمِّ   
أ ن ف  مِنْ  شْتَق   م  وَ  ه 

قَبلْ   مِنْ  مِنهَْا  بْ  شْرَ ي  لَمْ  تيِ  ال  الْكَأسْ   بهِِ  ي وصَف   النُّونِ  ، وَضَمِّ 

قبل رْعَ  ت  لَمْ  تيِ  ال  وْضَة   الر  بهِِ  لَازِمَ ،  وَت وصَف   فِيهَا  لَاحظوا  كَأَنَّ  مْ 

الِاسْتِ  عَدَمِ  جَدِيدٌ وَصْفِ  ه   أَن  وَ  وَه  قَرِيبٌ ،  عْمَالِ  زَمَنٌ  آنفِاً  ،  أَيْ  فَ 

دِ الْعَهْد  بهِِ  يَبعْ  ول ونَ :  قَالَ ابْن  عَطيِ ةَ .  زَمَانًا لَمْ  ونَ يَق  آنفِاً  :  ))وَالْم فَسرِّ 

اعَة  الْقَرِيبَة  مِن ا وَهَذَا تَفْسِير الْمَعْنى(( اهد:  مَعْناَه   كَلاَمِهِ نَظَرٌ  وَفِي  .  الس 

ب  مِن ا   يَقْر 
وه  بوَِقْت  وَصِيغَ عَلَى زِنَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ  .  لِأنَ  أَهْلَ اللُّغَةِ فَسر  

فَظ   ،  وَلَيسَْ فِيهِ مَعْنىَ اسْمِ الْفَاعِلِ  ْ يفِ وَلَا يَ  فَهَذَا اسْمٌ غَرِيب  الت صْرِ

ءٌ مِنْ شِعْرِ الْعَرَبِ وَقَعَ فِيهِ هَذَا    . الل فْظ  شََْ

اء   • ر  الْق  فَقَ  عَنِ  :  وَات  رِوَايَةٌ  تْ  وَشَذ  فَاعِل   بصِِيغَةِ  قِرَاءَتهِِ  عَلَى 

يِّ عَنِ ابْنِ كَثيِر   ه  قَرَأَ آنفِاً بوَِزْنِ كَتفِ    الْبَزِّ  .  أَن 
ِ
لَمَاء وَقَدْ أَنْكَرَ بَعْض  ع 

اطبِيِ  أَثْبَتَهَا فِي حِرْزِ الْأمََانِي  الْقِرَاءَاتِ نسِْبَتَهَا إلَِى ابْنِ كَثيِر  وَلَكِن    الش 

ةِ  يِّ  .  وَقَدْ ذَكَرَهَا أَب و عَلٍِّ فِي الْح ج  وَايَة  عَنِ الْبَزِّ تْ هَذِهِ الرِّ فَإِذَا صَح 

رَعْيًا   فْرَادِ  الْإِ عَلَى  أ جْرِيَ  يَسْتَمِع   مَنْ  ضَمِيِر  مِنْ  حَالًا  آنفِاً  كَانَ  عَنهْ  

 .  للَِفْظِ مَنْ 

البزي • قراءة  ه   :  ومَعْناَه  :  توجيه  أَن  حَالِ  فِي  ذَلكَِ  ول   يَق  ه   أَن 

وله النبي صَلى   ،  شَدِيد  الْأنََفَةِ  عِهِ عَنْ وَعْيِ مَا يَق  فُّ ِ إظِهَْارًا لتَِرَ أَيِ الت كَبرُّ
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مَ وَيَنتَْهِي الْكَلاَم  عِندَْ مَاذَا ةِ وَزَعَمَ أَب و عَلٍِّ .  الله  عَلَيهِْ وَسَل  :  فِي الْح ج 

مِثلَْ  ه   َ تَوَهِ  ي   الْبَزِّ وَحَذِر  :  أَن   لَوْ  .  حَاذِر   بالبزي  هَذَا  ظَنُّ مثل  ي  وَلَا 

وَايَة  عَنهْ  عَنِ ابْنِ كَثيِر   تِ الرِّ  .  صَح 

السياق  • ؤَالِ  :  دلالة  السُّ هَذَا  ذَمِّ  عَلَى  لُّ  يَد  الْكَلاَمِ  وَسِيَاق  

ل وبِهمِْ أ  } لقَِوْلهِِ عَقِبَه    ذِينَ طَبَعَ اللّ   عَلى ق  ؤال ينبىء   { ولئِكَ ال  وَ س  فَه 

سَائِلِيهِ  ةِ  مَذَم  لمَِا ،  عَنْ  وَعْيِهِمْ  ةِ  قِل  عَنْ  أَنْبَأَ  حَقِيقَةً  ؤَاله  مْ  س  كَانَ  فَإِنْ 

مْ   ونَه  من النبي صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل مَ فَه  ذِينَ  يَسْمَع  ونَه  مِنَ ال  يَسْتَعِيد 

مَعَ  خَلَوْا  إذَِا  وه   يَتَدَارَس  أَنْ  لقَِصْدِ  اه   إيِ  اسْتعَِادَتَه مْ  فَلَعَل   وه   عَلِم 

مْ  َيِّئ ونَََّا بَينْهَ  وا مَغَامِرَ يه  يِب وا مَنْ يَسْأَله  مْ مِنْ ،  إخِْوَانَِّمِْ ليَِخْتَلِق  أَوْ أَنْ يج 

وه  فِي الْمَجْلِسِ ال ذِي كَان وا فِيهِ   إخِْوَانَِّمِْ عَما    . سَمِع 

ؤَال  عَلَى غَيْرِ حَقِيقَتهِِ  :  سؤال الكافرين • ونَ السُّ وَيَج وز  أَنْ يَك 

وه    مْ باِسْتعَِادَةِ مَا سَمِع  ؤْمِنيَِن اهْتمَِامَه  ونَ للِمْ  نَاوِينَ بهِِ الِاسْتهِْزَاءَ ي ظهِْر 

ونَ   ول  خْوَانَِّمِْ وَيَق  مستهزؤون:  لِإِ نَحن  ؤَاله  مْ  ،  إنِ مَا  س  ونَ  يَك  أَنْ  أَوْ 

كِّ فِي  دْخَالِ الش  وا كَلاَمًا لَا يَسْتَبيِن  الْم رَاد  مِنهْ  لِإِ تَعْرِيضًا بأَِنَّ  مْ سَمِع 

الله    صَلى   النبي  مَجالسِ  ورِ  ض  فِي ح  غْبَةَ  الر  م   مِنهْ  ونَ  سُِّ يَ  مَنْ  وسِ  ن ف 

ورِهَاعَ  ض  ةِ جَدْوَى ح  مَ تَعْرِيضًا لقِِل  ونَ الْآيَة   .  لَيهِْ وَسَل  وَيَج وز  أَنْ تَك 

مَ   وَسَل  عَلَيهِْ  الله   صَلى   النبي  فِيهَا  ذَكَرَ  ة   خَاص   
حَادِثَة  إلَِى  أَشَارَتْ 
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مْ  ينَ مِنهْ  ذِينَ كَان وا حَاضِِْ أَنَّ  م  الْمَعْنيُِّونَ    الْم ناَفِقِيَن وَأَحْوَالَه مْ وَعَلِمَ ال 

ؤَالَ اسْتطِلْاَع  هَلْ شَعَرَ أَهْل  الْعِلْمِ بأَِن   ،  بذَِلكَِ  وا س  فَأَرَاد وا أَنْ يَسْأَل 

م  الْمَعْنيُِّونَ  وفًا للِْعِلمِْ بهِِ عِندْ ،  أ ولَئِكَ ه  ونَ مَحْذ  ول  يَسْتَمِع  ون  مَفْع  فَيَك 

 . مَ النبي صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل  

 
ٰٓئكِ    وْل 

 
ِين  ٱ أ ب ع     لََّّ َٰ ق ل وبهِِمإ و    للَّّ  ٱ ط  ْ ٱ عَل   وٓا ب ع  مإ    تَّ ه  اءٓ  و  هإ

 
 ١٦أ

بَيَانِي   • قَوْلَه مْ   اسْتئِنْاَفٌ  مِنْ  :  لِأنَ   غَرِيبٌ  ؤَالٌ  س  آنفِاً  قالَ  مَاذَا 

عَلَى   ولهِِ  ص  ح  سَبَبِ  عَنْ  يَسْأَل   مَنْ  ؤَالِ  س  إثَِارَة   الت قَادِيرِ  شَأنْهِِ  جَميِعِ 

رَادِهِمْ مِنهْ   ابقَِةِ فِي م   .  الس 

تَشْهِيًرا    { أ ولئِكَ } • صِفَاتِهمِْ  ذِكْرِ  بَعْدَ  شَارَةِ  الْإِ باِسْمِ  جِيءَ 

أَن   ،  بِهمِْ  فَادَةِ  لِإِ شَارَةِ  الْإِ اسْمِ  عَنِ  ا  خَبَرً بالموصول وصلتيه  وَجِيء 

الصِّ  بِهَذِهِ  الْم تَمَيِّزِينَ   
ِ
لَاء بَيْنَ  هَؤ  رِ  الْم تَقَرِّ الْفَرِيقِ  أَشْخَاص   مْ  ه  فَاتِ 

رَ عِندَْ الْم سْلِمِيَن أَنْ   ه  قَدْ تَقَر  ل وبِهمِْ لِأنَ  الن اسِ أَنَّ  مْ فَرِيقٌ مَطبْ وعٌ عَلَى ق 

ل وبِهمِْ وَأَنَّ  مْ م   مْ قَدْ طَبَعَ اللّ   عَلَى ق  فْرِ ه  وا عَلَى الْك  م  ذِينَ صَم  ونَ  ال  ت بعِ 

الْفَرِيقِ ،  لِأهَْوَائِهِمْ  ذَلكَِ  مِنْ  مْرَةٌ  ز  الْم سْتَمِعِيَن   
ِ
لَاء هَؤ  أَن   ، فَأَفَادَتْ 

تَعَالَى  قَوْلهِِ  أ سْل وبِ  عَلَى  كِيب   ْ التر  فِي  } :  فَهَذَا  ونَ  الْم فْلِح  م   أ ولئِكَ ه 

ورَةِ الْبَقَرَةِ   . [5] {س 
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الْقَلْبِ  • عَلَى  بعْ   شْدِ  :  الط  وَالرُّ الْه دَى  َالَطَةِ  مخ  لعَِدَمِ  تَمثْيِلٌ 

عَلَيهِْ  الْمَطبْ وعِ  الْكِتَابِ  بحَِالِ  ولِهمِْ  ق  لَا  ،  لعِ  بحَِيوْ   الْمَخْت ومِ   
ِ
نَاء الْإِ أَوِ 

دَاخِلِهِ  إلَِى  ولَ  ص  الْو  اوِل   َ يَ  مَنْ  إلَِيهِْ  خَلَقَ ،  يَصِل    َ اللّ  أَن   فَمَعْناَه  

ل وبَه مْ   للِْحَقَائِقِ وَالْه دَىأَ ، ق 
قَة  صَدِّ  وَم 

دْرِكَة  ولَه مْ غَيْرَ م  ق   . يْ ع 

تَفَاوِتٌ  • م  بعْ   الط  دَد     وَهَذَا  م  فِي  أَهْلِهِ  بَعْضِ  عَنْ  ه   بَعْض  ول   يَز 

الْمَوْتِ كَمَا وَقَعَ  إلَِى  مَعَ بَعْض   وم    وَيَد 
تَفَاوِتَة  مَا فِي ،  م   

ِ
باِنْتهَِاء ه   وَزَوَال 

بحِِكْمَتهِِ  الْ  شَاءَ  بمَِنْ   
ِ
اللّ  ل طفِْ  هِ  وَبتَِوَجُّ لالََةِ  الض  غِشَاوَةِ  مِنْ  عَقْلِ 

دْرَةِ   الْق  بخَِلْقِ  ة   الْأشَْعَرِي  ه   َ فَسر  ال ذِي  باِلت وْفِيقِ  ى  الْم سَم  بهِِ  اللُّطفَْ 

اعِيَةِ إلَِى الط اعَةِ  َ  .  ح  الْعَبدِْ آخِرَةً وَبأَِن ه  مَا يَقَع  عِندَْه  صَلاَ ،  وَالد  وَفَسر 

ه    إدِْرَاك  يَدِقُّ   
وَجْه  مِنْ  الْعَبدِْ  إلَِى  الْمَناَفِعِ  بإِِيصَالِ  اللُّطفَْ  الْم عْتَزِلَة  

دْرَةِ والآلات  . وَتَمكِْين ه  باِلْق 
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ِين  ٱ و   ْ ٱ   لََّّ ا وإ ت د  مإ    هإ َٰه  ى و  مإ ت قإ َٰه  ات ى دٗى و ء  مإ ه  ه   ١٧ز اد 
ضَةٌ  • عْتَرِ ْلَةٌ م  ْلَةِ    الآية جم  مْ مَنْ يَسْتَمِع  إلَِيكَْ } بَيْنَ جم  وَمَا    {وَمِنهْ 

قَوْلهِِ  مِنْ  عَنهَْا  إلََِّ  } :  فيهم  ون   ر  ي نظ  لإ  ه  ة  ٱ ف  اع  والْوَاو     {   لسَّ

اضِي ةٌ   . اعْتِرَ

مِنْ   • ود   اضِ الْمَقْص  الِاعْتِرَ بفَِرِيقِ  :  هَذَا  لالََةِ  الض  فَرِيقِ  قَابَلَة   م 

فِي  مَ  تَقَد  كَمَا  ورَة   السُّ هَذِهِ  عَلَيهِْ  أ قِيمَتْ  ذِي  ال  الْأ سْل وبِ  عَلَى  الْهدَِايَةِ 

لِهاَ َلِهِ . أَو  سْتَمِر  وَإنِِ اخْتَلَفَتْ مَوَاقِع  جم   . فَهَذَا أ سْل وبٌ م 

لَطَفَ وَ :  الْمَعْنىَ • فَاهْتَدَوْا  للِْيِْمَانِ  مْ  صَدْرَه  حَ اللّ    ذِينَ شَرَ ال 

مْ للِت قْوَى قَه  ل وبِهمِْ وَوَف  يمَانَ فِي ق  دًى وَأَرْسَخَ الْإِ مْ ه   بِهمِْ فَزَادَه 
ِ
، اللّ 

مْ  قَوْا وَغَالَب وا أَهْوَاءَه   . فَات 

سْتَعَارٌ لتَِيسِْيِر أَسْ   إيِتَاء  الت قْوَى  • ، بَابِهَا إذِِ الت قْوَى مَعْنىً نَفْسَانِي  م 

وَاتِ  ى حَقِيقَةً للِذ  يتَاء  يَتَعَد   .  وَالْإِ

رِف وا    إضَِافَة  الت قْوَى • ذِينَ اهْتَدَوْا إيِمَاءٌ إلَِى أَنَّ  مْ ع  إلَِى ضَمِيِر ال 

تْ بِهمِْ   .  بِهَا وَاخْتَص 
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ون  إلََِّ   ر  لإ ي نظ  ه  ة  ٱ ف  اع  ۚۡ    لسَّ ا ه  اط  شَإ 
 
اءٓ  أ دإ ج  ق  َۖ ف  ت ةٗ م ب غإ تيِ ه 

إ
ن ت أ

 
أ

مإ   َٰه  ى ر  مإ ذكِإ ه  تإ اءٓ  مإ إذِ ا ج  َٰ ل ه  نََّّ
 
 ١٨ف أ

تَفْرِيعٌ عَلَى مَا مَضََ مِنْ وَصْفِ أَحْوَالِ الْكَافِرِينَ مِنْ  :  التفريع •

الْأرَْضِ } :  قَوْلهِِ  فِي  وا  يَسِير  مْ }   { أَفَلَمْ  أَهْواءَه  وا  بَع  د  { وَات  َم  : ]مح 

عَ عَلَيهَْا أَن  كِلاَ  16  -10  فَفَر 
الْفَرِيقَيْنِ امِلَةَ لِأحَْوَالِ  الْفَرِيقَيْنِ  [ الش 

فَضَمِير    فْرِهِمْ  ك   
ِ
وء س  عَلَى  مْ  جَزَاءَه  وا  ليَِناَل  اعَةِ  الس  ل ولَ  ح  ونَ  ر 

يَنتَْظِ

ونَ لِأنَ  الْكَلاَمَ تَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ  رَادٌ بهِِ الْكَافِر  ونَ م  وَلِأنَ  الْم ؤْمِنيَِن  ،  يَنظْ ر 

ورًا أ خَرَ مِثلَْ الن صْرِ  ونَ أ م  ر 
هَادَةِ يَنتَْظِ  . وَالش 

ناَ بمَِعْنىَ الِانْتظَِارِ كَمَا فِي قَوْلهِِ تَعَالَى   الن ظَر   • ون   } :  ه  ر  لإ ي نظ  ه 
م    تيِ ه 

إ
ن ت أ

 
ٓ أ ة  ٱ إلََِّ ٰٓئكِ  ل  إم  بُّك     ل تِِ  ر 

إ
وإ ي أ

 
 .  [ الْآيَةَ 158: ]الْأنَْعَام  { أ

م    الِاسْتفِْهَام   • بتَِهَكُّ وبٌ  مَش  عَلَى  ،  إنِْكَارٌ  مٌ  وَتَهَكُّ إنِْكَارٌ  وَ  وَه 

وَسَل مَ ،  غَائِبيِنَ  عَلَيهِْ  الله   صَلى   ول  س  الر  إلَِى  هٌ  وَج  تََْسَبْ  ،  م  لَا  أَيْ 

ؤَاخَذَتِهمِْ إفِْلاَتًا من الْعقَاب اعَةِ ، تَأخِْيَر م  رْجَوْنَ إلَِى الس   .  فَإِن ه  م 

الاِ  • آنفًِا  وَهَذَا  قَوْلهِِ  إلَِى  نَاظرٌِ  نْكَارِيُّ  الْإِ ِين  ٱ و  }سْتفِْهَام     لََّّ
ل    ك 

إ
ت أ ا  م  ك  ل ون   ك 

إ
ي أ و  ون   تَّع  ت م  ي  واْ  ر  ف  َٰم  ٱ ك  نإع 

ثإوٗى    لنَّار  ٱ و    لۡإ  م 
مإ   َّه  د {  ١٢ل َم   .  [12: ]مح 
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الِاسْتثِنْاَء     الْقَصْر   • أَفَادَه   ذِي  عَائِي    {إلِا  } ال  ادِّ لَ  ،  قَصْرٌ  ن زِّ

نْيَا مَنزِْلَةَ الْعَدَمِ لضَِآلَةِ أَمْرِهِ   وبَاتِ فِي الدُّ ل ونَه  مِنَ الْمَرْغ  مْ مَا يَأمْ  ه  انْتظَِار 

ونَ ا ر 
ونَ فِيمَا يَنتَْظِ ر 

وا مَنزِْلَةَ مَنْ يَنتَْظِ ل  قِ بَعْدَ أَنْ ن زِّ اعَةَ لِأنََّ  مْ لتَِحَقُّ لس 

نتَْظِرِيَها ون وا مِنْ م  ونَ بأَِنْ يَك  ل ولهِِ عَلَيهِْمْ جَدِير   .  ح 

مْ  • اعَةِ  أَنْ تَأتْيَِه   مِنَ الس 
 .  بَدَل  اشْتمَِال 

اعَةِ قَالَ تَعَالَى   بَغْتَةً  • ت ةٗ   } :  حَالٌ مِنَ الس  مإ إلََِّ ب غإ تيِك 
إ
  { لَ  ت أ

 .  [187:  ]الْأعَْرَاف

بمَِعْنىَ،  الْفَجْأَة  :  الْبَغْتَة   • مَصْدَرٌ  وَ  ةِ :  وَه  ناَ  ،  الْمَر  ه  بهِِ  وَالْم رَاد  

بَاغِتَةً لَه مْ ، الْوَصْف    .  أَيْ م 

الْكَلاَمِ  • قَرِيبَةٌ  :  وَمَعْنىَ  اعَةَ  الس  وَأَن   مْ  ه  مَوْعِد  اعَةَ  الس  أَن  

مْ  بَ  فَحَاله  مْ كَحَالِ مَنْ  ،  مِنهْ  ون  الِانْتظَِار  إذَِا اقْتَرَ مَا يَك  ر  شَيئًْا فَإِن 
يَنتَْظِ

 
ِ
ء ْ مِي ةٌ ، مَوْعِد  الشَّ   . هَذِهِ الِاسْتعَِارَة  تَهَكُّ

ۚۡ  }:  الْفَاء  مِنْ قَوْلهِِ  • ا ه  اط  شَإ 
 
اءٓ  أ دإ ج  ق  فِيد     { ف  الفَاء  الْفَصِيحَةِ ت 

ؤَاخَذَتِهمِْ  رْبِ م   . مَعْنىَ تَعْلِيلِ ق 

اط  ا  • ط  بفَِتحَْتَيْنِ :  لْأشَْرَ وَ ،  جَمْع  شَرَ الْعَلاَمَة  وَالْأمََارَة  عَلَى  :  وَه 

أَوْ عَلَى وَصْفِهِ   
 
ء ودِ شََْ ج  كَوْنََِّا  .  و  اعَةِ هِيَ عَلاَمَات   وَعَلاَمَات  الس 

ورَتَيْنِ . قَرِيبَةً  ر  بصِ  تَصَو  رْب  ي   : وَهَذَا الْق 
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اعَةِ قَرِ  -1 رْبًا نسِْبيًِّا باِلنِّسْبَةِ إلَِى ط ولِ  أَن  وَقْتَ الس  يبٌ ق 

ةِ هَذَا الْعَالَمِ وَمَنْ عَلَيهِْ مِنَ الْخلَْقِ  د  تيِ أخبر  :  فالأشراط.  م  الْحوََادِث  ال 

اعَةِ  َا تَقَع  بَيْنَ يَدَيِ الس   النبي صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل مَ أَنَّ 

الساعة   -2 أحوال  مشاهدة  ابتداء  بموت  أن  يَصل 

مَصِيَرهَا  ،  الإنسان شَاهَدَتْ  جَسَدِهِ  عَنْ  خَلَصَتْ  إذَِا  وحَه   ر  فَإِن  

شَاهَدَةً  )) .  م  مَرْف وعًا  رَيْرَةَ  ه  أَبِيِ  حَدِيو   ف سِر   مِنْ  وَبهِِ  رَوْضَةٌ  الْقَبْر  

فَرِ الن ارِ  مِذِيُّ رِيَاضِ الْجنَ ةِ أَو حفر مِنْ ح  ْ وَ .  (( رَوَاه  الترِّ ضَعِيفٌ    وَه 

(( مَرْف وعًا  مَرَ  ع  ابْنِ  حَدِيو   ه   عَلَيهِْ  وَي فَسرِّ  رِضَ  ع  الْمَيِّت   مَاتَ  إذَِا 

ه  باِلْغَدَاةِ وَالْعَشَِِّّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجنَ ةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجنَ ةِ وَإنِْ   مَقْعَد 

قَال    كَانَ مِنْ أَهْلِ الن ارِ فَمِنْ أَهْلِ الن ارِ ث م   كَ حَت ى يَبعَْثَكَ  :  ي  هَذَا مَقْعَد 

وخَة  : (( فالأشراطاللّ   يَوْمَ الْقِيَامَةِ  يخْ   .  الْأمَْرَاض  وَالش 

  

 َٰ نََّّ
 
مإ    ف أ َٰه  ى ر  مإ ذكِإ ه  تإ اءٓ  مإ إذِ ا ج   ١٨ل ه 

ۚۡ  } تَفْرِيعٌ عَلَى : التفريع • ا ه  اط  شَإ 
 
اءٓ  أ دإ ج  ق   . {ف 

لُّ  :  أن ى • ن  مَعْنىَ الِاسْتفِْهَامِ كَثيًِرا  ،  عَلَى الْحاَلَةِ اسْمٌ يَد  ضَم  وَي 

ناَ اسْتفِْهَامٌ إنِْكَارِي   وَ ه  كْرَى إذَِا جَاءَتْه م   ،  وَه  ل  لَه م  الذِّ أَيْ كَيفَْ يََْص 

اعَة   ود  ، الس   .  إنِْكَار  الِانْتفَِاعِ بالذكرى حِينئَِذ  : وَالْمَقْص 
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دَارَة  : أَن ى • مٌ لِأنَ  الِاسْتفِْهَامَ لَه  الص  قَد   م 
بتَْدَأٌ ثَان   .  م 

مْ  • ل  ولَه مْ خبر عَن فَأَن ى :  ذِكْراه  بتَْدَأٌ أَو  كِيب  مِثلَْ  ،  م  ْ وَهَذَا التر 

م   }:  قَوْلهِِ تَعَالَى  َٰ ل ه  نََّّ
 
ىَٰ ٱ أ ر  ِكإ خَانِ ] {   لَّد ورَةِ الدُّ  . [13فِي س 

اعَةَ : ضَمِير  جاءَتْه مْ  •  .  عَائِدٌ إلَِى الس 

 
ل مإ ٱ ف   نَّه    عإ

 
َٰه  إلََِّ     ۥأ ٓ إلِ  فِرإ ٱ و    للَّّ  ٱ لَ  ت غإ مِنيِ     سإ ؤإ للِإم  نۢبكِ  و  لَِّ 

َٰتِٖۗ ٱ و   مِن  ؤإ إم  مإ    للَّّ  ٱو    ل َٰك  ى ثإو  م  مإ و  لَّب ك  ت ق  ل م  م  عإ  ١٩ي 
وَحَالِ  :  التفريع • الْم ؤْمِنيَِن  حَالِ  مِنْ  كِرَ  ذ  مَا  جَميِعِ  عَلَى  عَ  ف رِّ

وله   رَس  أَمَرَ الله  أَنْ  وَعِيدِهِ  أَوْ  وَوَعْدِهِ  ذَلكَِ  عَوَاقِبِ  وَمِنْ  الْكَافِرِينَ 

مَ باِلث بَاتِ عَ   وَعَلَى  صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل 
ِ
لَى مَا لَه  مِنَ الْعِلْمِ بوَِحْدَانيِ ةِ اللّ 

رْصِ عَلَى نَجَاةِ    باِلِاسْتغِْفَارِ لذَِنْبهِِ وَمِنَ الْحِ
ِ
 
ِ
عِ للّ ه  مِنَ الت وَاض  وَ دَأبْ  مَا ه 

أبِْ اسْ  تمِْطَار   الْم ؤْمِنيَِن باِلِاسْتغِْفَارِ لَه مْ لِأنَ  فِي ذَلكَِ الْعِلْمِ وَذَلكَِ الد 

تهِِ  اتِ لَه  وَلِأ م   .  الْخيَْرَ

ناَسَبَة  لقَِوْلهِِ آنفًِا  :  وهذا الت فْرِيع   • نَّ  } مَزِيد  م 
 
َٰلكِ  بأِ لَ     للَّّ  ٱ ذ  وإ م 

ِين  ٱ  نَّ    لََّّ
 
أ ن واْ و  َٰفِرِين  ٱ ء ام  مإ    لإك  َٰ ل ه  لَ  وإ د {   ١١لَ  م  َم   [ 11: ]مح 

وَ الْعَمَل     { فَاعْلَمْ }:  الْأمَْر  فِي قَوْلهِِ  • كِناَيَةٌ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ وَه 

وَامِ عَلَيهِْ لِأنَ النبي صَلى  الله   ،  باِلْمَعْل ومِ  سْتَعْمَلٌ فِي طَلَبِ الد  وَذَلكَِ م 
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مَ قَدْ عَلِمَ ذَلكَِ وَعَلِمَه  الْم ؤْمِن ونَ  وَإذَِا حَصَلَ الْعِلْم  بذَِلكَِ  ،  عَلَيهِْ وَسَل 

تَمِل  الن قِيضَ فَلَيسَْ الْأمَْر   مَر   رَ فِي الن فْسِ لِأنَ  الْعِلمَْ لَا يََْ ةً وَاحِدَةً تَقَر 

وَ عَلَى نَحْوِ قَوْلهِِ   ولهِِ لطَِلَبِ تََْصِيلِهِ بَلْ لطَِلَبِ الث بَاتِ فَه  ص  بهِِ بَعْدَ ح 

ا  }:  تَعَالَى  ه  يُّ
 
ٰٓأ ِين  ٱ ي  ء امِن واْ    لََّّ ن وٓاْ  ِ ء ام  ِ ٱ ب ِ   للَّّ ولِ ر س  : ]النِّسَاء{   ۦو 

136]  . 

قَوْلهِِ  • فِي  الْأمَْر   ا  لذَِنْبكَِ }:  أَم  تََْدِيدِ    {وَاسْتَغْفِرْ  لطَِلَبِ  وَ  فَه 

ذَلكَِ إنِْ كَانَ قَدْ علمه النبي صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل مَ مِنْ قَبلْ  وَعَمِلَه  أَوْ  

نْ فَعَلَه  مِنْ قَبلْ   وَ لطَِلَبِ تََْصِيلِهِ إنِْ لَمْ يَك   .  ه 

ؤْمِنيِنَ  • للِْم  الْم ؤْمِناتِ بعد  هَذَا  ذِكْر   فِي  بِهنِ   وَإلِا     اهْتمَِامٌ  الْمَقَامِ 

عَلَى   ؤْمِناَتِ  للِْم  ولهِِ  م  وَش  الْم ؤْمِنيَِن  بذِِكْرِ  رْآنِ  الْق  اكْتفَِاء   الْغَالبَِ  فَإِن  

 إلِا   
ِ
جَالِ وَالنِّسَاء يعَةِ للِرِّ ِ ومِ تَكَاليِفِ الشر  م  طَرِيقَةِ الت غْلِيبِ للِعِْلْمِ بعِ 

 .  مَا اسْت ثنْيَِ مِنَ الت كَاليِفِ 

رْآنيِ ةِ أَنْ  :  فضل العلم • ناَ باِلْعِلمِْ    { أَمَرَ } ومِنَ الل طَائِفِ الْق  ه 

يَينْةََ لَما  .  {وَاسْتَغْفِرْ لذَِنْبكَِ }:  قَبلَْ الْأمَْرِ باِلْعَمَلِ فِي قَوْلهِِ  قَالَ ابْن  ع 

ئِلَ عَنْ فَضْلِ الْعِلْمِ  ل مإ ٱ ف  }أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَه  حِيَن بَدَأَ بهِِ  :  س  نَّه    عإ
 
ٓ     ۥأ لَ 

إلََِّ   َٰه   فِرإ ٱ و    للَّّ  ٱ إلِ  ت غإ نۢبكِ     سإ وَتَرْجَمَ الْب خَارِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ  .  {لَِّ 



 

73 

 

صَحِيحِهِ   تَعَالَى ))مِنْ   
ِ
اللّ  لقَِوْلِ  وَالْعَمَلِ  الْقَوْلِ  قَبلَْ  الْعِلْمِ  :  بَابَ 

ه  لَا إِِلَ إلِا     .  فَبَدَأَ باِلْعِلْمِ   (( اللّ   فَاعْلَمْ أَن 

ومَا يَسْتَغْفِر  مِنهْ  النبي  :  استغفار النبي صلى الله عليه وسلم  •

مِنهَْا لعِِصْمَتهِِ  يِّئَاتِ  الس  مِنَ  لَيسَْ  مَ  وَسَل  عَلَيهِْ  الله   وَ ،  صَلى   ه  وَإنِ مَا 

َاكَاةٌ  ،  اسْتغِْفَارٌ مِنَ الْغَفَلاتَِ وَنَحْوِهَا ا مح  نْبِ فِي الْآيَةِ إمِ  وَتَسْمِيَت ه  باِلذ 

ولَه   م  اغْفِرْ لِي  } :  لمَِا كَانَ يكثر النبي صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل مَ أَنْ يَق  الل ه 

عِ   {خَطيِئَتيِ الت وَاض  مَقَامِ  فِي  ه   ول  يَق  كَانَ  مَا  لِاسْمِ  ،  وَإنِ  إطِْلاَقٌ  ا  وَإمِ 

عَ  نْبِ  الن وْمِ الذ  أَوْقَاتِ  مِثلْ   الْعِبَادَةِ  فِي  الِازْدِيَادِ  مِنَ  وت   يَف  مَا  لَى 

مَ فِي قَوْلهِِ ،  وَالْأكَْلِ  ه  عَلَى مَا عناه النبي صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل  : وَإطِلْاَق 

َ فِي الْيَوْمِ مِائَ )) ه  لَي غَان  عَلَى قَلْبيِ وَإنِيِّ أَسْتَغْفِر  اللّ  ة  إنِ   ((  ةَ مَر 

قَوْلهِِ  • فِي  ثَانيًِا    {لذَِنْبكَِ } :  اللا م   ولًا  مَفْع  بَي نتَْ  الت عْييِِن  لَام  

الْعِل ةِ  لَام   ؤْمِنيَِن  وَللِْم  قَوْلهِِ  فِي  وَاللا م   اسْتَغْفِرْ  بمَِعْنىَ ،  لفِِعْلِ  أَوْ 

وفٌ   {عَنْ } ول  مَحْذ  ن وبَ ،  وَالْمَفْع  وَفِي ،  لِأجَْلِ الْم ؤْمِنيِنَ   أَيِ اسْتَغْفِرِ الذُّ

ه  ، الْكَلاَمِ حَذْفٌ  ن وبِهمِْ :  تَقْدِير  ؤْمِنيَِن لذِ   .  وَللِْم 

ْلَة    • مإ    للَّّ  ٱ و  } وَجم  َٰك  ى ثإو  م  و  مإ  لَّب ك  ت ق  م  ل م   عإ تَذْيِيلٌ  :  {  ١٩ي 

مَ  تَقَد  مَا  لِأحَْوَالِ  بمَِعْنىَ  :  فَالْم تَقَل ب  .  جَامِعٌ  أ وثرَِ  ،  الت قَلُّبِ مَصْدَرٌ 

 زَاوَجَةِ قَوْلهِِ 
ِ
ناَ لم مْ : جَلْب ه  ه   .  وَمَثوْاك 
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لاةَِ :  الت قَلُّب   • كَالص  كَانَ  ظَاهِرًا  الْم خْتَلِف   بَاطنِاً  ،  الْعَمَل   أَوْ 

يمَانِ وَالنُّصْحِ   .  كَالْإِ

يَعْلَم  اللّ    ،  الْمرجع والمثال:  المثوى • مِنْ  أَيْ  مْ جَميِعًا  أَحْوَالَك 

وَكَافِرِينَ  ؤْمِنيَِن  بمَِرَاتبِهَِا  ،  م  عِلْمِهِ  حَسَبِ  عَلَى  جَزَاءَهَا  لَهاَ  رَ  وَقَد 

ةً   خَاص  باِلِاسْتغِْفَارِ  مْ  وَأَمَرَك  مْ  وَنَََّاك  مْ  أَمَرَك  مَا  وَإنِ  مْ  مَصَائِرَك  وَيَعْلَم  

 أَحْكَامِ الْأسَْبَابِ عَلَى 
ِ
جْرَاء ْمِل والِإِ وا وَلَا ته  سَبِّبَاتِهَا فَلاَ تَيأَْس   .   م 

 
ول    ي ق  ِين  ٱ و  ور ةٞ    لََّّ نزِل تإ س 

 
َۖٞ ف إذِ آ أ ور ة ِل تإ س  لَ  ن زد ن واْ ل وإ ء ام 

ا   ذ كرِ  فيِه  ةٞ و  م  إك  يإت     لإقتِ ال  ٱ مُُّ
 
ِين  ٱ ر أ ون     لََّّ ر  ر ضٞ ي نظ  فِِ ق ل وبهِِم مَّ

ر    إك  ن ظ  شِدِ ٱ إلِّ  غإ إم  ل يإهِ مِن     ل وإتِۖ ٱ ع  إم  مإ    ل َٰ ل ه  لَ  وإ
 
لٞ    ٢٠ف أ ق وإ ةٞ و  اع  ط 

ز م    وفٞۚۡ ف إذِ ا ع  ر  عإ ر  ٱ مَّ مإ
ق واْ    لۡإ  د  مإ    للَّّ  ٱ ف ل وإ ص  َّه  ا ل ٗ يرإ ن  خ   ٢١ل كَ 

ورَ :  مناسبة الآية • نْزِلَتْ هَذِهِ السُّ ون   أ  ر  ةَ باِلْمَدِينةَِ وَقَدْ بَدَتْ ق 

الْم ناَفِقِينَ  الْم ناَفِقِيَن ،  نفَِاقِ  حَالِ  وَصْف   ورَةِ  السُّ هَذِهِ  فِي  جَرَى  فَلَما  

نفَِاقِهِمْ  مَظَاهِرِ  أَجْلَى  بوَِصْفِ  ذَلكَِ  دْعَى  ،  أ عْقِبَ  ي  حِيَن  وَذَلكَِ 

يَضِيق   فَقَدْ  هَادِ  الْجِ إلَِى  ونَ  مْ    الْم سْلِم  ه  ر  تَظَاه  كَانَ  إذِْ  باِلْم ناَفِقِيَن  الْأمَْر  

الْم سْلِمِينَ  مَعَ  للِْقِتَالِ  وجِ  الْخ ر  إلَِى  مْ  سَي لْجِئ ه  سْلاَمِ  أَمْرٌ  ،  باِلْإِ وَذَلكَِ 
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و مِنهْ  نَفْعًا فِي   وسِ دون أَن يَرْج  تْلافَِهِم  النُّف  ضٌ لِإِ ه  تَعَرُّ  لِأنَ 
ِ
لَيسَْ باِلْهيَنِّ

ة  الْحَ  وا فِي حَيْرَ ق ونَ بِهَا فَي صْبحِ  مْ لَا ي صَدِّ ةِ إذِْ ه   . يَاةِ الْأبََدِي 

ذِي تَمنَ وْا أَنْ يَنزِْلَ   • ذِينَ آمَن وا ال  َالفًِا لِحاَلِ ال  وَكَانَ حَاله  مْ هَذَا مخ 

ليِ لاقَ وا   الْقِتَالِ  إلَِى  عْوَةِ  باِلد  رْآن   مْ الْق  غَلِيلَه  مْ  مِنهْ  وا  فَيَشْف  كِيَن  ، الْم شْرِ

ه  يَل وح  بهِِ   كْمِ الْقِتَالِ لِأنَ  ولَ ح  كِيَ تَمنَِّي الْم ؤْمِنيَِن ن ز  فَبهَِذِهِ الْم ناَسَبَةِ ح 

َ ،  تَميِْيز  حَالِ الْم ناَفِقِينَ   وَقَدْ بَين 
و مِنهْ  الْفَرْق  بَيْنَ حَالِ الْفَرِيقَيْنِ رْهَ    وَيَبدْ  ك 

ورَةِ بَرَاءَةَ   . الْقِتَالِ لَدَيْهمِْ فِي س 

ود  مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ  • ه    فَالْمَقْص  وَ قَوْل  ْكَمَةٌ  :  ه  ورَةٌ مح  نْزِلَتْ س  فَإِذا أ 

ل وبِهمِْ مَرَضٌ الْآيَةَ  ذِينَ فِي ق  كِرَ فِيهَا الْقِتال  رَأَيْتَ ال  وَمَا قَبلَْه  تَوْطئَِةٌ  ،  وَذ 

 . بذِِكْرِ سَب بهِِ لَه  

ه  أَيْضًا  • ذِينَ آمَن وا وَأَفَادَ تَقْدِيم   ،  تَنوِْيًها بشَِأنِْ ال 

هَذِهِ   • ننَِ  س  عَلَى  جَرْيًا  الْفَرِيقَيْنِ  حَالَيِ  بَيْنَ  قَابَلَةً  م  ه   ذِكْر  وَأَفَادَ 

ورَةِ   .  السُّ

النزول  • فِي :  سبب  سَبَبًا  كَانَ  هَذَا  آمَن وا  ذِينَ  ال  ولِ    وَمَقَال   ن ز 

ِين  ٱف إذِ ا ل قيِت م   }:  قَوْلهِِ تَعَالَى  ب     لََّّ إ واْ ف ضۡ  ر  ف  قِ ابِ ٱك  د  {  لرد َم  : ]مح 

ورَة   ،  [4 كِرَ فِيهَا الْقِتَال  هَذِهِ السُّ تيِ ذ  ورَةِ ال  ود  مِنَ السُّ وَلذَِلكَِ فَالْمَقْص 

تيِ نَحْن  بصَِدَدِهَا  . ال 
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ولِ هَذِهِ  :  التعبير بالفعل المضارع • وَقع قَوْلَ الْم ؤمنيَِن قَبلَْ ن ز 

ا لقَِصْدِ اسْتحِْضَارِ الْحاَلَةِ مِثلَْ  : الْآيَةِ فَالت عْبيِر  عَنهْ  باِلْفِعْلِ الْم ضَارِعِ  إمِ 

ن ع  } ي صإ لإك  ٱ و  ونَ  ،  [38:  ]هود   {   لإف  سْتَمِرُّ لَالَةِ عَلَى أَنَّ  مْ م  ا للِد  وَإمِ 

 . الْقَوْلِ عَلَى هَذَا  

ون    • ور ةٞ  } :  فِي قَوْلهِِ   إذَِا وَتَبَعًا لذَِلكَِ تَك  نزِل تإ س 
 
ظَرْفًا    {ف إذِ آ أ

وَقَعَ  قَدْ  ورَةِ  السُّ ولَ  ن ز  لِأنَ   الْمَاضِِ  مَنِ  الز  فِي  سْتَعْمَلاً  وَنَظَر   ،  م 

مَ هَذَا ال ول صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل  س  ن ظَرَ قَدْ وَقَعَ إذِْ لَا  الْم ناَفِقِيَن إلَِى الر 

وَالْقَرِينةَ    دَال   فَالْمَقَام   وجِب ه   ي  مَا  ولِ  ص  قَبلَْ ح  مْ  ه  وَزَجْر  مْ  ه  ذَمُّ ون   يَك 

 . وَاضِحَةٌ 

الت مَنِّي:  لَوْلا • فِي  ناَ  ه  سْتَعْمَلٌ  م  مَعْناَه   ،  حَرْفٌ  وَأَصْل  

الت مَنِّي بهِِ  وَأ رِيدَ  فَأ طْلِقَ  رْصَ    الت خْصِيص   الْحِ يَسْتَلْزِم   الت مَنِّيَ  لِأنَ  

و إلَِى الت حْضِيضِ  رْص  يَدْع   .  وَالْحِ

صْف    • و  ذِفَ  ورَةٌ } ح  قَوْلِهمِْ   {س  حِكَايَةِ  ِل تإ  } :  فِي  ن زد لَ   ل وإ
  َٞۖ ور ة ا  }:  لدَِلَالَةِ مَا بَعْدَه  عَلَيهِْ مِنْ قَوْلهِِ   {س  ذ كرِ  فيِه  لِأنَ     {  لإقتِ ال  ٱ و 

ورَةٌ  نْزِلَتْ س  ع   ،  قَوْلَه  فَإِذا أ  ورَةٌ ي شَر  ا اقْتَضََ أَن  الْمَسْئ ولَ س  أَيْ كَمَا تَمنَ و 

كِينَ  الْم شْرِ قِتَال   س  :  فَالْمَعْنىَ.  فِيهَا  لَتْ  ن زِّ الْقِتَال   لَوْلَا  فِيهَا  ذْكَر   ي  ورَةٌ 

ه   ذِفَ الْوَصْف  إيَِجازًا، وَفَرْض   .  فَح 
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ْكَمَةٌ  • ورَةِ بِ مح  حْكَامِ   وَصْف  السُّ باِلْإِ آيَاتِهَا  ،  باِعْتبَِارِ وَصْفِ 

قَابَلَة    م  عَلَيهِْ  تْ  دَل  كَمَا  الِاحْتمَِالِ   
ِ
وَانْتفَِاء هِ  الت شَاب  عَدَمِ  الْم حْكَمَاتِ  أَيْ 

مُّ  }:  باِلْم تَشَابِهَاتِ في قَوْلهِِ 
 
نَّ أ َٰتٌ ه  م  إك  َٰتٞ مُُّ َٰبِ ٱ مِنإه  ء اي  ر     لإكِت  خ 

 
أ و 

َٰتَٞۖ   َٰبهِ  ت ش  ]  {م  عِمْرَانَ  آلِ  ورَةِ  س  تلِْكَ  ،  [7فِي  آيَات   تََْتَمِل   لَا  أَيْ 

الْقِتَ  وبَ  ج  و  إلِا   باِلْقِتَالِ  قَةِ  الْم تَعَلِّ ورَةِ  مِثلْ   السُّ فِيهِ  الْهوََادَةِ  وَعَدَمَ  الِ 

ل قيِت م   } :  قَوْلهِِ  ِين  ٱ ف إذِ ا  ب     لََّّ إ ف ضۡ  واْ  ر  ف  قِ ابِ ٱ ك  د   {  لرد َم  [ 4:  ]مح 

تَمنَِّي ،  الْآيَاتَ  عَنْ  إجَِابَةً  نَزَلَتْ  تيِ  ال  هِيَ  ورَةَ  السُّ هَذِهِ  أَن   جَرَمَ  فَلاَ 

ذِينَ آمَن وا  .  ال 

مَا   • ا  } :  قَالَ وَإنِ  فيِه  ذ كرِ   هَا    {  لإقتِ ال  ٱ و  لُّ ورَةَ لَيسَْتْ ك  لِأنَ  السُّ

رْآنِ ذَوَات  أَغْرَاض  شَت ى وَرَ الْق  ضَةٌ لذِِكْرِ الْقِتَالِ فَإِن  س  تَمَحِّ  .  م 

طَاب  فِي   •
ه  لَاحقّ    {رَأَيْتَ } الْخِ مَ لِأنَ  للنبي صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل 

مْ مَنْ يَسْتَمِع  إلَِيكَْ }:  لقَِوْلهِِ تَعَالَى   . {وَمِنهْ 

ل وبِهمِْ مَرَضٌ  • ذِينَ فِي ق  فْرَ  :  وال  فْرِ فَجَعَلَ الْك  مْ الْم بطْنِ ونَ للِْك  ه 

لَا  الْقَلْب   ه   مَقَرُّ ذِي  ال  كَالْمَرَضِ  ظَاهِرِ    الْخفَِي   عَلَى  ءٌ  شََْ مِنهْ   و  يَبدْ 

يإت   }أَيْ  ،  الْجسََدِ 
 
َٰفِقيِ  ٱ ر أ ن  إم  وَأَن  النِّفَاقَ  .  عَلَى طَرِيقِ الِاسْتعَِارَةِ   {  ل

وعٌ  ع  مِنهْ  ف ر  ه  تَتَفَر  عْضِلٌ لِأنَ   .  مَرَضٌ نَفْسَانِي  م 
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ر   } :  وَانْتَصَبَ  • ظ  شِدِ ٱ ن  غإ إم  مِن     ل ل يإهِ  وإتِۖ ٱ ع  إم  عَلَى    {   ل

الْم طْلَقَةِ   وليِ ةِ  مطلق}الْمَفْع  قَوْلهِِ   { مفعول  مِنْ  الن ظَرِ  صِفَةِ  : لبَِيَانِ 

ونَ إلَِيكَْ }     {يَنظْ ر 

الْبَلِيغِ   • إلَِيكَْ } الت شْبيِهِ  ونَ  الْحدََقَةِ  :  {يَنظْ ر  ثَبَات   بَهِ  الش  وَجْه  

إلَِى  ،  الت حْرِيكِ وَعَدَم    يَت جِه   بحَِيوْ    ِ الْم تَحَيرِّ نَظَرَ  إلَِيكَْ  ونَ  يَنظْ ر  أَيْ 

ه  فِي شَاغِل  عَنِ الن ظَرِ  رْئِي اتِ لِأنَ   وَلَا يَشْتَغِل  باِلْمَ
وَإنِ مَا ،  صَوْب  وَاحِد 

وَ  عَلَيهِْ  الله   صَلى   النبي  إلَِى  مْ  أَنْظَارَه  المنافقون  ه   وَجِّ كَان وا  ي  إذِْ  مَ  سَل 

ورَةِ  ولِ السُّ ي ،  بمَِجْلِسِهِ حِيَن ن ز  قْبَالِ عَلَى تَلَقِّ ونَ باِلْإِ وَكَان وا يَتَظَاهَر 

تِ وا به  الْقِتَالِ  ذِكْرَ  وا  سَمِع  فَلَما   الْوَحْيِ  مِنَ  بهِِ  يَنطْقِ   ود  ،  مَا  فَالْمَقْص 

ورَةِ   .  الْم شَابَهة  فِي هَذِهِ الصُّ

تَعْلِيلِي ةٌ ه    { مِنَ } • الْمَوْتِ ،  ناَ  لِأجَْلِ  عَلَيهِْ  الْمَغْشَِِّّ  أَيْ  ،  أَيِ 

ورِ الْمَوْتِ  ض   . ح 

ه  :  التفريع • قَوْل  هَذَا  عَلَى  عَ  وَقَوْلٌ  :  وَف رِّ طاعَةٌ  لَه مْ  فَأَوْلى 

وفٌ  ْلَةِ  .  مَعْر  جم  بَيْنَ  اضٌ  اعْتِرَ الت فْرِيع   ر   } وَهَذَا  ن ظ  إك   إلِّ  ون   ر  ي نظ 
شِدِ ٱ  غإ إم  ل يإهِ مِن     ل وإتِۖ ٱ ع  إم  ْلَةِ   {  ل ز م   }وَبَيْنَ جم  ر  ٱ ف إذِ ا ع  مإ

 .  {  لۡإ 

سْتَعْمَلاً فِي ظَاهِرِهِ اسْتعِْمَالَ الت فْضِيلِ  :  أَوْلَى  • ونَ م  يَج وز  أَنْ يَك 

لُّ عَلَيهِْ مَا قَبلَْه   ور  يَد   غَيْرِ مَذْك 
 
ء ذَلكَِ الْخوَْفِ    أَيْ أَوْلَى لَه مْ مِنْ ،  عَلَى شََْ
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مْ كَالْمَغْشَِِّّ عَلَيهِْ مِنَ الْمَوْتِ  ه  ذِي دَل  عَلَيهِْ نَظَر    ،  ال 
ِ
وا أَمْرَ اللّ  أَنْ ي طيِع 

وَ قَوْل    وفًا وَه  وا قَوْلًا مَعْر  ول  [ 285:  ]الْبَقَرَة  { سَمِعْنا وَأَطَعْنا } وَيَق 

وف  بَيْنَ الْم ؤْمِنِ  وا كَمَا قَالَ فَذَلكَِ الْقَوْل  الْمَعْر  وا أَوْ أ مِر  ع  : تَعَالَى  يَن إذَِا د 

ل   } ق وإ ن   كَ  ا  م  مِنيِ  ٱ إنَِّ ؤإ إم  إلَِ     ل وٓاْ  ع  د  ِ ٱ إذِ ا  ِ   للَّّ ولِ ر س  م      ۦو  ك  لِّ حإ
  ۡۚ ن ا عإ ط 

 
أ ن ا و  مِعإ ول واْ س  ق  ن ي 

 
مإ أ ورَةِ النُّورِ ] {ب يإن ه   . [51: س 

لَالَةِ عَلَى    { فَأَوْلى باِللا مِ } تعدية  :  التعدية باللام  •  للِد 
ِ
ونَ الْبَاء د 

لَالَةِ عَلَى مَعْنىَ الن فْعِ ،  أَن  ذَلكَِ أَوْلَى وَأَنْفَع   . فَكَانَ اجْتلِابَ  اللا مِ للِد 

وَ مِثلْ  قَوْلهِِ تَعَالَى  ۚۡ } :  فَه  مإ َٰ ل ه  كَ  زإ
 
َٰلكِ  أ وَ يَرْتَبطِ   .  [30:  ]النُّور  {ذ  وَه 

َ لَكانَ خَيْراً لَه مْ بقَِوْ   . لهِِ بَعْدَه  فَلَوْ صَدَق وا اللّ 

ونَ   • يَك  أَنْ  مإ  } وَيَج وز   ل ه   َٰ لَ  وإ
 
الت هْدِيدِ    {   ٢٠ف أ فِي  سْتَعْمَلاً  م 

فِي   { أَوْلى لَكَ فَأَوْلى ث م  أَوْلى لَكَ فَأَوْلى }:  وَالْوَعِيدِ كَمَا فِي قَوْلهِِ تَعَالَى 

ورَةِ الْقِيَامَةِ  يُّ عَلَيهِْ ، [35، 34] س  مَخْشَرِ ذِي اقْتَصَرَ الز  وَ ال   .  وَه 

مْ :  وَمَعْناَه   • اه  إيِ  دِهِ  تَوَعُّ عَنْ  أَخْبَرَ   َ اللّ  هَذَا  .  أَن   عَلَى  قِيلَ  ث م  

رْب   وَ الْق  ه  عَلَى حَالِهاَ مِنَ الْوَلْيِ وَه  وف  ر  وَأَن   ،  الْوَجْهِ إنِ  أَوْلَى مَرْتَبَةٌ ح 

شْتَق  مِنَ الْوَيْلِ :  وَقَالَ الْج رْجَانِيُّ .  وَزْنَه  أَفْعَل   وَ فِي هَذَا الِاسْتعِْمَالِ م  . ه 

ه  أَفْلَع  ،  فَوَقَعَ فِيهِ قَلْبٌ ،  أَيْ أَشَدُّ وَيْلاً،  أَوْيَل  :  فَأَصْل  أَوْلَى  وَفِي .  وَوَزْن 

حَاحِ(( عَنِ الْأصَْمَعِيِّ مَا يَقْتَضِِ  عَل   :  ))الصِّ ه  يَجْ بتَْدَأً    { أَوْلَى لَه  } أَن  م 
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وفَ الْخبََرِ  ه  : وَالت قْدِير  . مَحْذ  ْلِك  لْ أَحَدٌ  : قَالَ ثَعْلَبٌ ، أَقْرَب  مَا يه  وَلَمْ يَق 

 . أَحْسَنَ مِِ ا قَالَ الْأصَْمَعِيُّ  { أَوْلَى لَه  } فِي 

في   • هَذَا  :  {له } اللام  عَلَى  مَزِيدَةٌ وَاللا م   ا  إمِ  أَيْ  ،  الْوَجْهِ 

ونَ  م  اللّ   مَا يَكْرَه  ضٍِِّ ،  أَوْلَاه  تَعَلقَة بأِولى عَلَى أَن ه  فَعْل  م  وَعَلَى  ،  وإمّا م 

وَ   سْتَأنَْفًا وَه  وفٌ كَلاَمًا م  ه  طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْر  ون  قَوْل  هَذَا الِاسْتعِْمَالِ يَك 

وفٌ  ه  مَحْذ  بتَْدَأٌ خَبَر  وفٌ خَيْرٌ لَه مْ ،  م   بتَْدَأ  ،  أَيْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْر 
ِ
أَوْ خَبَرٌ لم

وف   ه  ،  مَحْذ  طَاعَةٌ :  تَقْدِير  وفٌ ،  الْأمَْر   مَعْر  أَنْ  ،  وَقَوْلٌ  اللّ    أَمَرَ  أَيْ 

وا  .  ي طيِع 

 
ز م    ر  ٱ ف إذِ ا ع  مإ

ق واْ    لۡإ  د  مإ    للَّّ  ٱ ف ل وإ ص  َّه  ا ل ٗ يرإ ن  خ   ٢١ل كَ 
عِندَْ  :  التفريع • الْهلََعِ  مِنَ  الْم ناَفِقِيَن  حَالِ  وَصْفِ  عَلَى  تَفْرِيعٌ 

الْقِتَالِ  أَمْر   جَد   إذَِا  فَإِن ه   الْقِتَالِ  ذِكْرِ  ندَْبَ  ،  سَمَاعِ  ي  أَنْ  حَانَ  أَيْ 

أَمْر    سَيَضْطَرِب   الْقِتَالِ  إلَِى  ونَ  مِنْ  الْم سْلِم  لوَِاذًا  وَيَتَسَل ل ونَ  الْم ناَفِقِيَن 

هَادِ  ورِ الْجِ ض  وا  ،  ح  اهِد  َ يمَانَ وَيج  وا الْإِ لِص  ْ  أَنْ يَ 
وَأَن  الْأوَْلَى لَه مْ حِينئَِذ 

أَحَدِ   مِنْ  لَه مْ  مَحِيصَ  لَا  فَإِنَّ  مْ  وَإلِا   الْخ ل ص   ونَ  الْم سْلِم  اهِد   َ يج  كَمَا 

وا  إمِ  :  أَمْرَيْنِ  ون  عَلَيهِْم  الْهزَِيمَة  وَيََْسَر   فَتَك 
ونِ نيِ ة  ور  الْقِتَالِ بدِ  ض  ا ح 
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مْ بَاطلِاً سَه  ه   ، أَنْف  بَيٍّ وَأَتْبَاع 
وا عَنِ الْقِتَالِ كَمَا فَعَلَ ابْن  أ  ا أَنْ يَنخَْذل  وَإمِ 

د    .  يَوْمَ أ ح 

الْ   إذِا  • وَ  وَه  الْم سْتَقْبَلِ  مَانِ  للِز  مَا  ظَرْفٌ  ون   فَيَك  فِيهَا  غَالبِ  

ه   ود  رًا وَج  قَد   . أَيْ فَإِذَا جَد  أَمْر  الْقِتَالِ وَحَدَثَ ، بَعْدَهَا م 

ْلَة    • ق واْ  } جم  د  ص  جَوَاب    {  للَّّ  ٱ ف ل وإ  إذَِا    { فَإِذا }دَليِل  لِأنَ  

طِ  ْ ناَ مَعْنىَ الشر  نتَْ ه  مِّ َ  ،  ض  وا فَلَوْ صَدَق وا اللّ  َ وَأَخْلَف  ب وا اللّ  أَيْ كَذ 

ا لَه مْ   . لَكَانَ خَيْرً

•  
ِ
باِلْفَاء الْجوََابِ  ْلَةِ  جم  ان   مَعْنىَ    اقْتِرَ إذَِا  تَضْمِيِن  عَلَى  لَالَةِ  للِد 

طِ  ْ ْلَة  الْجوََابِ  وَذَلكَِ أَحْسَن  مِنْ تََْ ،  الشر   إذَِا كَانَتْ جم 
ِ
رِيدِهِ عَنِ الْفَاء

طيِ ةً أَيْضًا  . شَرْ

أَوِ اللا م  عَنِ الْم ضَافِ  ،  تَعْرِيف  الْعَهْدِ   {الْأمَْر  }الت عْرِيف  فِي   •

مِ آنفًِا فِي قَوْلهِِ ، إلَِيهِْ  ا }:  أَيْ أَمْر  الْقِتَالِ الْم تَقَدِّ ذ كرِ  فيِه   .  { لإقتِ ال  ٱو 

ق  الْأمَْرِ : الْعَزْم   •  .  أَيْ كَوْن ه  لَا مَحِيصَ مِنهْ  ، الْقَطعْ  وَتَََقُّ

طَرِيقَةِ  :  الاستعارة  • عَلَى  ومِ  وَاللُّز  للِت عْيِيِن  الْعَزْم   وَاسْت عِيَر 

َ عَنهْ  باِلْأمَْرِ   برِّ ل  عَزَمَ عَلَى عَمَل     {أَيِ الْقِتَالِ }الْمَكْنيِ ةِ بتَِشْبيِهِ مَا ع  برَِج 

للِْمَنيِ ةِ ،  مَا الْأظَفَْارِ  كَإِثْبَاتِ  يِيلَةٌ  تَخْ لَه   الْعَزْمِ  طَرِيقَة   وَ ،  وَإثِْبَات   هَذِهِ 
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اكِيِّ فِي جَميِعِ أَمْثلَِةِ الْمَجَازِ الْعَقْلِِّ  ك  ونِ  ،  الس  وَهِيَ طَرِيقَةٌ دَقِيقَةٌ لَكِنْ بدِ 

 . اطراد وَلَكِن عِندْ مَا يسمح بهِِ الْمَقَام  

افِ((   • ، إسِْناَدَ الْعَزْمِ إلَِى الْأمَْرِ مَجَازًا عَقْلِيًّاوَجَعَلَ فِي ))الْكَش 

وَ  ورِ فِي مِثلِْهِ وَه  سْندََ لِأصَْحَابِ الْعَزْمِ عَلَى طَرِيقِ الْج مْه  وَحَقِيقَت ه  أَنْ ي 

الْأمَْرِ  أَصْحَابِ  مِنْ  دِّ  الْجِ ولِ  ص  ح  عَلَى  الْمَعْنىَ  لَيسَْ  إذِْ  بَعِيدٌ  ناَ  ، ه 

ه  تَعَالَى  ه  قَوْل  ير 
زإمِ  }:  وَنَظِ َٰلكِ  مِنإ ع  ورِ ٱ إنَِّ ذ  م 

قْمَان  {   ١٧  لۡإ  [ 17:  ]ل 

 .  فَالْكَلاَم  فِيهَا سَوَاءٌ 

•  َ دْقَ :  صَدَق وا اللّ  وا لَه  الصِّ طَابَقَة  الْكَلامَِ لمَِا فِي  ،  أي قَال  وَ م  وَه 

ؤْمِن ونَ :  أَيْ لَوْ صَدَق وا فِي قَوْلِهمِْ ،  نَفْسِ الْأمَْرِ  فَجَعَلَ الْكَذِبَ ،  نَحْن  م 

ول الله صَلى  الله  عَ   تَفْظيِعًا لَه  وَتَهْوِيلاً  عَلَى رَس 
ِ
لَيهِْ وَسَل مَ كَذِبًا عَلَى اللّ 

َغَب تهِِ 
ِ
ا  :  والمعنى،  لم هَادِ لَكَانَ خَيْرً يمَانَ وَقَاتَل وا بنِيِ ةِ الْجِ وا الْإِ لَوْ أَخْلَص 

وَالْآخِرَةِ  نْيَا  الدُّ فِي  وَ ،  لَه مْ  وَالْح رْمَةِ  ةِ  الْعِز  خَيْر   نْيَا  الدُّ الْآخِرَةِ  فَفِي  فِي 

 . خَيْر  الْجنَ ةِ 

مْ  :  الاخبار عن غيب المستقبل • ون  مِنهْ  هَذِهِ الْآيَة  إنِْبَاءٌ مِِ ا سَيَك 

فِي  رْآنِ  الْق  عْجِزَاتِ  م  مِنْ  وَهِيَ  الْقِتَالِ  أَوَان   وَيَجيِء   دُّ  الْجِ يَجدُِّ  حِيَن 

خْبَارِ باِلْغَيبِْ فَقَدْ عَزَمَ أَمْر  الْقِتَ  ونَ مَعَ الْإِ  وَخَرَجَ الْم ناَفِق 
د  الِ يَوْمَ أ ح 

 بْن   
ِ
 رَجَعَ عَبدْ  اللّ 

د  جَيشِْ الْم سْلمِِيَن فَلَما  بَلَغَ الْجيَشْ  بَيْنَ الْمَدِينةَِ وَأ ح 
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ل وَ الْجيَشِْ  ه  وَكَان وا ث  وَ وَأَتْبَاع  بَيٍّ بن سَل ولَ ه 
وَذَلكَِ سَنةََ ثَلاثَ  مِنَ  ،  أ 

ولِ هَذِهِ الْآيَةِ بنِحَْوِ ثَلاثَِ سِنيِنَ ، ةِ الْهجِْرَ   .  أَيْ بَعْدَ ن ز 

ه   • ق واْ  } :  وَقَوْل  د  ص  مَ   {  للَّّ  ٱ ف ل وإ  وَفِي الْكَلاَمِ  ،  جَوَابٌ كَمَا تَقَد 

ه  إذَِا عَزَمَ الْأمَْر  حَصَلَ لَه مْ   {لَكانَ خَيْراً } :  إيَِجازٌ لِأنَ  قَوْلَه   ؤْذِن  بأَِن  ي 

 . مَا لَا خَيْرَ فِيهِ 

ِّ بوَِزْنِ فَعْل    وَلَفْظ  خَيْراً  • ناَ بوَِزْن أفعل،  ضِدُّ الشر  وَ ه   .  وَلَيسَْ ه 

 
واْ فِِ   سِد  ن ت فإ

 
إت مإ أ لَّّ يإت مإ إنِ ت و  س  لإ ع  ه  رۡضِ ٱ ف 

وٓاْ    لۡإ  ع  ِ طد ت ق  و 
مإ   ك  ام  رإح 

 
 ٢٢أ

عٌ عَلَى قَوْلهِِ :  التفريع • فَر  قِ الن ظمِْ أَن  هَذَا م  قْتَضََ تَناَس  ف إذِ ا  }:  م 
ز م    ر  ٱ ع  مإ

ق واْ    لۡإ  د  مإ    للَّّ  ٱ ف ل وإ ص  َّه  ا ل ٗ يرإ ن  خ  د  {  ٢١ل كَ  َم  ه   21:  ]مح  [ لِأنَ 

ون    مْ فَتَك  ه  وْا عَنِ الْقِتَالِ وَانْكَشَفَ نفَِاق  فْهَم  مِنهْ  أَن ه  إذَِا عَزَمَ الْأمَْر  تَوَل  ي 

الْم ناَفِقِ  مِنَ  ون   سَيَك  بمَِا   
ِ
نْبَاء الْإِ مِنَ  ابقَِةِ  الس  الْآيَةِ  فِي  لمَِا  يَوْمَ إتِْماَمًا  يَن 

د    .  أ ح 

طَاب   •
ل وبِهمِْ مَرَضٌ عَلَى الِالْتفَِاتِ  الْخِ ذِينَ فِي ق  هٌ إلَِى ال  وَج   . م 
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بهِِ    الِاسْتفِْهَام   • سيعتذرون  لمَِا  الت كْذِيبِ  فِي  سْتَعْمَلٌ  م 

بدِ   َا    {هَلْ }لَانخزالهم وَلذَِلكَِ جِيءَ فيِهِ  الت حْقِيقِ لِأنََّ  ةِ عَلَى  ال  فِي الد 

 .  فِي الْخبََرِ   {قَدْ }الِاسْتفِْهَامِ بمَِنزِْلَةِ 

الْأرَْضِ  :  فَالْمَعْنىَ • فِي  ونَ  فْسِد  ت  مْ  أَن ك  يتْ مْ  تَوَل  إنِْ  ق   أَفَيَتَحَق 

يتْ مْ إبِْقَاءً عَلَى   مْ تَوَل  ونَ أَن ك  م  مْ وَأَنْت مْ تَزْع  ونَ أَرْحَامَك  مْ  وَت قَطِّع  سِك  أَنْف 

مْ عَلَى نَحْوِ قَوْلهِِ تَعَالَى  يإت مإ  }:  وَعَلَى ذَوِي قَرَابَةِ أَنْسَابكِ  س  ع  لإ  ه  ق ال  
م    ل يإك  ع  تبِ   ك  َْۖ    لإقتِ ال  ٱ إنِ  َٰتلِ وا ت ق  لََّ 

 
وَهَذَا  246:  ]الْبَقَرَة  {أ  ]

 . تَوْبيِخٌ 

ونَ فِيمَا زَعَمْت م  الت  :  وَالْمَعْنىَ • مْ تَقَع  فَادِيَ مِنهْ  وَذَلكَِ بتَِأيِْيدِ  أَن ك 

مْ مِنَ الْأنَْصَارِ  مْ وَبَيْنَ قَوْمِك  فْرِ وَإحِْدَاثِ الْعَدَاوَةِ بَينْكَ   .  الْك 

وا لَهاَ: الت وَليِّ  • تيِ خَرَج  وع  عَنِ الْوِجْهَةِ ال  ج   .  الرُّ

 :  أقوال للمفسرين •
o   َينَ مَنْ حَمَل ِ ه  إذَِا أَعْطَاه   وَمِنَ الْم فَسرِّ لا  طَاوِع  و  َ عَلَى أَن ه  م  الت وَليِّ

مَارَةِ عَلَى الن اسِ ،  وِلَايَةً  فْظِ  .  أَيْ وِلَايَةَ الْح كْمِ وَالْإِ وَهَذَا بَعِيدٌ مِنَ الل 

ناَسَبَة   ونِ م   ، وَمِنَ الن ظمِْ وَفِيهِ تَفْكِيكٌ لِاتِّصَالِ نَظمِْ الْكَلاَمِ وَانْتقَِالٌ بدِ 
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o   فِي نَزَلَتْ  َا  أَنَّ  عِي  يَد  فَأَخَذَ  ذَلكَِ  مْ  ه  بَعْض  وَتَََاوَزَ 

ورِيَةِ  الْحرَ 
10 . 

o   ث  بَيْنَ بَنيِ أ مَي ةَ وَبَنيِ هَاشِم  عَلَى مْ مَنْ جَعَلَهَا فِيمَا يََْد  وَمِنهْ 

 مَا لَا 
ِ
 مِنْ تََْمِيلِ كِتَابِ اللّ 

ِ
يَعِ وَالْأهَْوَاء ل ه  وَمِنْ  عَادَةِ أَهْلِ الشِّ  يَتَحَم 

رَاد  مِنهَْا ومَاتهِِ عَلَى بَعْضِ مَا ي  م   .  قَصْرِ ع 

نَافِعٌ  • ينِ عَسَيتْ مْ  وَحْدَه   :  قَرَأَ  السِّ ةِ  .  بكَِسْرِ  الْعَشَرَ بَقِي ة   وَقَرَأَه  

غَتَانِ فِي فِعْلِ عَسَى إذَِا ات صَلَ بهِِ ضَمِيرٌ  ا ل  َ يِن وَهِ  ب و  قَالَ أَ .  بفَِتحِْ السِّ

وا بهِِ  ،  عَسَِِ مِثلْ  رَضَِِ : وَجْه  الْكَسْرِ أَن  فِعْلَه  :  عَلٍِّ الْفَارِسُِّ  وَلَمْ يَنطْقِ 

ضَمِير   إلَِى  الْفِعْل   هَذَا  أ سْندَِ  إذَِا  أَهْلِ  ،  إلِا   غَة   ل  مِيِر  الض  إلَِى  ه   وَإسِْناَد 

جَازِ  ونَه  ،  الْحِ سْندِ  ا بَن و تَميِم  فَلاَ ي  مِيِر الْبَت ةَ   أَم  ول ونَ ،  إلَِى الض  عَسَى :  يَق 

 .  أَن تَفعل وا

 
ٰٓئكِ    وْل 

 
ِين  ٱ أ م     لََّّ ن ه  مإ    للَّّ  ٱ ل ع  َٰر ه  بإص 

 
ٰٓ أ مَ  عإ

 
أ مإ و  ه  مَّ ص 

 
 ٢٣ف أ

ل وبِهمِْ مَرَضٌ عَلَى أ سْل وبِ قَوْلهِِ آنفًِا • ذِينَ فِي ق  شَارَة  إلَِى ال  :  الْإِ

دأ ولئِكَ   َم  ل وبِهمِْ ]مح  ذِينَ طَبَعَ اللّ   عَلى ق  ونَ  16:  ال  [ وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَك 

قَوْلهِِ  مِنْ  ؤْخَذ   ي  مَا  إلَِى  شَارَة   وا  :  الْإِ قَطِّع  وَت  الْأرَْضِ  فِي  وا  فْسِد  ت  أَنْ 

 
رَُوريِةَِ  10  : الْح
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د َم  ]مح  مْ  أَنْ 22:  أَرْحامَك  وَلَا  عْنةََ  الل  يَسْتَوْجِب   لَا  ذَلكَِ  لِأنَ    ]  

مِّ  الصُّ بمَِنزِْلَةِ  رْتَكِبيِهِ  أَفْعَالِ ،  م  فِي  الْم ضِِِّ  صِيغَةِ  فِي  أَن   مْ :  عَلَى  ، لَعَنهَ 

مْ  ه  قَوْلَه  ،  وَأَعْمَى،  وَأَصَم  ي لاَقِي  لَا  د:  مَا  َم  عَسَيتْ مْ ]مح  [ 22:  فَهَلْ 

 . مِنْ زَمَانِ الِاسْتقِْبَالِ  { إنِْ }وَلَا مَا فِي حَرْفِ 

وعَاتِ مِنْ    :الاستعارة  • مَم  لعَِدَمِ الِانْتفَِاعِ باِلْمَسْم  اسْت عِيَر الص 

رْآنِ ومواعظ النبي صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل مَ  كَمَا اسْت عِيَر الْعَمَى  ،  آيَاتِ الْق 

لِأَ  الت مْثيِلِ  طَرِيقَةِ  عَلَى  الْفَهْمِ  لعَِدَمِ  ناَ  ونَ  ه  يَك  أَنْ  الْأعَْمَى  حَالَ  ن  

مَنْ   ونَةِ  بمَِع  إلِا   هِ  ضَارِّ مِنْ  نَافعَِه   يَدْرِي  لَا  بهِِ  يِط   يَ  فِيمَا  ضْطَرِبًا  م 

ه   رْشِد   .  ي 

قَالَ  • ه  :  وَكَث رَ أَنْ ي  ه  لَمْ يَهْدِهِ ،  أَعْمَى اللّ   بَصَرَ رَادًا بهِِ أَن  وَهَذِهِ  ،  م 

فِي  النُّكْتَة   كيِبِ    هِيَ  لتَِرْ َالفًِا  مخ  مْ  أَبْصارَه  وَأَعْمى  تَرْكِيبِ   
ِ
مَجِيء

مْ إذِْ لم يقل ه   .وأعماهم: فَأَصَم 

الْأرَْضِ  :  الفساد والقطيعة • فِي  الْفَسَادَ  بأَِن   إشِْعَارٌ  الْآيَةِ  وَفِي 

فْرِ  رْمَانِ كَبيِرَ ،  وَقَطيِعَةَ الْأرَْحَامِ مِنْ شِعَارِ أَهْلِ الْك  مَا ج  انِ يَجبِ  عَلَى  فَه 

 .  الْم ؤمنيَِن اجتنابهما

 
ون    بَّر  ت د  ف لٗ  ي 

 
رإء ان  ٱ أ آ    لإق  ال ه  ف  قإ

 
َٰ ق ل وبٍ أ مإ عَل  

 
 ٢٤أ
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مإ  }:  تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلهِِ :  التفريع • َٰر ه  بإص 
 
أ  ٰٓ مَ  عإ

 
أ و  مإ  ه  مَّ ص 

 
  ٢٣ف أ

د  { َم  وا  ،  [23:  ]مح  تَدَب ر  هَلا   فِي  أَيْ  باِلِهمِْ  شَغْلِ  عِوَضَ  رْآنَ  الْق 

 ، مَجْلِسِكَ بتَِتَبُّعِ أَحْوَالِ الْم ؤْمِنيِنَ 

قَوْلهِِ  • عَلَى  تَفْرِيعٌ  مإ  } :  أَوْ  َٰر ه  بإص 
 
أ  ٰٓ مَ  عإ

 
أ و  مإ  ه  مَّ ص 

 
. {  ٢٣ف أ

نفَْعِلَة  بمَِعَانِي الْخيَْرِ :  وَالْمَعْنىَ  غَيْرِ م 
ول  ق  مْ بعِ  َ خَلَقَه  لاحَِ    أَن  اللّ  وَالص 

يهِ وَكِلاَ الْأمَْرَيْنِ   ونَه  عِندَْ تَلَقِّ رْآنَ مَعَ فَهْمِهِ أَوْ لَا يَفْهَم  ونَ الْق  فَلاَ يَتَدَب ر 

 . عَجِيبٌ 

رْآنِ وَمِنْ إعِْرَاضِهِمْ    الِاسْتفِْهَام   •  عِلْمِهِمْ باِلْق 
ِ
وء تَعْجِيبٌ مِنْ س 

 وَحَرْف  .  عَنْ سَمَاعِهِ 

الِانْتقَِالِيِّ :  أَمْ  • ابِ  أَقْفَالٌ  :  وَالْمَعْنىَ.  للِْضَِْْْ ل وبِهمِْ  ق  عَلَى  بَلْ 

ينَ  ِ الْم فَسرِّ ور   ْه  ذِي سَلَكَه  جم  ال  ابْن   ،  وَهَذَا  ه   َ تَوَهِ  أَوْ  ه   وهِِ  ي  لمَِا  خِلافًَا 

غْنيِ الل بيِبِ((  . هِشَام  فِي ))م 

ر   • رِ الْأَ :  الت دَبُّ ب  م  فِي د  شْتَق  مِنْ  ،  مْرِ الت فَهُّ وَ م  أَيْ مَا يََْفَى مِنهْ  وَه 

 
ِ
ء ْ رِ الشَّ  ب  ه  ، د   .  أَيْ خَلْف 

فْل  :  الْأقَْفَال   • ل وب  ،  جَمْع  ق  بِّهَتِ الْق  وَ اسْتعَِارَةٌ مَكْنيِ ةٌ إذِْ ش  ، وَه 

ول  فِي عَدَمِ إدِْرَاكهَِا الْمَعَانِيَ   ق  الْم غْلَقَةِ أَيِ الْع  ناَدِيقِ  أَوِ الص  ، باِلْأبَْوَابِ 

يِيلٌ   . وَالْأقَْفَال  تَخْ
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ل وب   • ل وبِ  ،  للِت نوِْيعِ أَوِ الت بعِْيضِ :  تَنكِْير  ق  أَيْ عَلَى نَوْع  مِنَ الْق 

ل وبِ عَلَيهَْا أَقْفَالٌ :  وَالْمَعْنىَ.  أَقْفَالٌ    وَهَذَا مِنَ الت عْرِيضِ .  بَلْ بَعْض  الْق 

  
ِ
ل وبِ فِي أَثْناَء ل وبَه مْ مِنْ هَذَا الن وْعِ لِأنَ  إثِْبَاتَ هَذَا الن وْعِ مِنَ الْق  بأَِن  ق 

ل وبَ  لُّ بدَِلَالَةِ الِالْتزَِامِ أَن  ق  رْآنَ يَد   الْق 
ِ
لَاء رِ هَؤ  الت عْجِيبِ مِنْ عَدَمِ تَدَبُّ

ل وبِ   مِنْ هَذَا الن وْعِ مِنَ الْق 
ِ
لَاء ل وبِهمِْ مِنْ  .  ذَوَاتِ الْأقَْفَالِ  هَؤ  فَكَوْن  ق 

ابِ الِانْتقَِالِيِّ فِي حِكَايَةِ أَحْوَالِهمِْ  ضَْْ سْتَفَادٌ مِنَ الْإِ  . هَذَا الن وْعِ م 

إلَِى    {أَقْفَال  } وَإضَِافَة    • أَشَارَ  بَدِيعٌ  نَظمٌْ  ل وب   ق  ضَمِيِر  إلَِى 

ل   الْق  بتِلِْكَ  الْأقَْفَالِ  َا  ،  وبِ اخْتصَِاصِ  أَنَّ  عَلَى  فَدَل   لَهاَ  لازََمَتهَِا  م  أَيْ 

 .  قاسية

 
ِين  ٱ إنَِّ   ْ ٱ   لََّّ وا ت دُّ م     رإ ا ت ب يَّ  ل ه  دِ م  ِنَّۢ ب عإ َٰرهِمِ مد ب  دإ

 
ٰٓ أ ى ٱ عَل   د  إه    ل

َٰن  ٱ  يإط  مإ    لشَّ َٰ ل ه  لَ  مإ
 
أ مإ و  ل  ل ه  وَّ  ٢٥س 

عَلَى   • الْكَلامَ   يَزَلِ  أَدْبَارِهِمْ  لَمْ  عَلَى  وا  ارْتَدُّ ذِينَ  فَال  الْم ناَفِقِيَن 

ونَ  ناَفِق  قَدْ  ،  م  كَان وا  النِّفَاقِ  أَهْلِ  مِنْ  قَوْمٌ  بهِِ  رَادًا  م  ونَ  يَك  أَنْ  وز   فَيَج 

يمَانِ  عَفَاءَ الْإِ فْرِ لِأنََّ  مْ كَان وا ض  وا إلَِى الْك  ا ث م  رَجَع   .  آمَن وا حَقًّ

الْوَجْهِ   الِارْتدَِاد   • هَذَا  عَلَى  الْأدَْبَارِ  إلَِى  :  عَلَى  اجِعِ  للِر  تَمثْيِلٌ 

 ث م  ارْتَد  فِي طَرِيقِهِ 
. الْكفْر بعد الإيمان بحَِالِ مَنْ سَارَ ليَِصِلَ إلَِى مَكَان 
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عِلَ  ج  ائِرِ  الس  وَرَاءَ  كَانَتْ  تيِ  ال  هَةِ  الْجِ إلَِى  ا  سَيْرً الِارْتدَِاد   كَانَ    وَلَما  

 . أَيْ إلَِى جِهَةِ الْأدَْبَارِ ، الِارْتدَِاد  إلَِى الْأدَْبَارِ 

عَلى  • بحَِرْفِ  مِنْ  :  وَجِيءَ  نٌ  تَمَكِّ م  الِارْتدَِادَ  أَن   عَلَى  لَالَةِ  للِد 

قَال   سْتَقِيم  : جِهَةِ الْأدَْبَارِ كَمَا ي   م 
اط   . عَلَى صِرَ

يمَان  :  الْه دَى • تبيّن  ،  الْإِ الْوَجْه  هَذَا  عَلَى  لَه مْ  الْه دَى   َ وَتَبَين 

يمَانِ  دَى الْإِ َ لَه مْ ه   . حَقِيقِيّ لِأنََّ  مْ مَا آمَن وا إلِا  بَعْدَ أَنْ تَبَين 

لَةِ لَيسَْ إظِهَْارًا فِي   • ولِ وَالصِّ تْيَان  باِلْمَوْص  وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَالْإِ

لِأَ  ضْمَارِ  الْإِ كَانَ الْحدَِيو   مَقَامِ  ذِينَ  ال  لَةِ بَعْض   هَذِهِ الصِّ ن  أَصْحَابَ 

مَ  تَقَد  فِيمَا  مْ  الْم ناَفِقِينَ .  عَنهْ  بهِِ جَميِع   رَادًا  ونَ م  أَنْ يَك  َ عَنْ  ،  وَيَج وز   برِّ ع 

شَارَكَتهِِم  الْم سْلِمِيَن فِي أَحْوَالِهمِْ فِي  فْرِ بَعْدَ م   مْجلسِ تَصْمِيمِهِمْ عَلَى الْك 

وَالْمَوَاعِظِ   رْآنِ  الْق  وَسَمَاعِ  مَعَه   لاةَِ  وَالص  وَسَل مَ  عَلَيهِْ  الله   النبي صَلى  

يِّبَةِ  فَارَقَةٌ لتِلِْكَ الْأحَْوَالِ الط  وا إلَِى أَقْوَالِ  ،  باِلِارْتدَِادِ لِأنَ ه  م  أَيْ رَجَع 

فْرِ وَأَعْمَالهِِ وَذَلكَِ إذَِا خَلَوْا إِ  وَتَبَينُّ  الْه دَى عَلَى هَذَا  ،  لَى شَيَاطيِنهِِمْ الْك 

ه  بَيِّناً فِي نَفْسِهِ  بَارَ عَلَيهِْ ،  الْوَجْهِ كَوْن  تهِِ وَلَا غ  وحِ أَدِل  ض  ٌ لَه مْ لوِ  وَ بَينِّ ، وَه 

تَعَالَى  قَوْلهِِ  قَبيِلِ  الت بَينُّ  مِنْ  َٰلكِ   } :  فَهَذَا  َٰب  ٱ ذ  فيِهِِۛ    لإكِت   َۛ يإب  ر    {لَ  

الْم رْتَابيِنَ ،  [2:  ]الْبَقَرَة رَيْبَ  ي وجِب   مَا  مَعَه   لَيسَْ  أَنْ  .  أَيْ  وَيَج وز  

أَنْ   بَعْدَ  الْم سْلِمِيَن  مَعَ  قَاتلِ وا  ي  لَمْ  الْم ناَفِقِيَن  مِنَ  قَوْمًا  بهِِ  الْم رَاد   ونَ  يَك 
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وا أَن  الْقِتَالَ حَق   وا يَوْمَ :  لَعَل  الْم رَادَ وَعَلَيهِْ فَ ،  عَلِم  ذِينَ انْخَزَل  الْجمََاعَة  ال 

بَيٍّ بن سَل ولَ 
 بْنِ أ 

ِ
 مَعَ عَبدِْ اللّ 

د  وَالِارْتدَِاد  عَلَى الْأدَْبَارِ عَلَى هَذَا  ،  أ ح 

وا عَنْ مَوْقِعِ الْقِتَالِ بَعْدَ أَنْ نَزَل وا بهِِ فَ  وا  الْوَجْهِ حَقِيقَةٌ لِأنََّ  مْ رَجَع  رَجَع 

مْ  وَأَلْيَق    وَهَذَا عِندِْي أَظهَْر  الْوَجْهَيْنِ .  إلَِى الْمَدِينةَِ وَكَانَتِ الْمَدِينةَ  خَلْفَه 

فِي }بقَِوْلهِِ   مْ  ك  سَن طيِع  اللّ    لَ  نَز  مَا  وا  كَرِه  ذِينَ  للِ  وا  قال  بأَِنَّ  مْ  ذلكَِ 

مْ ... بَعْضِ الْأمَْرِ  د{وَأَدْبارَه  َم   .  [27، 26: ]مح 

وَ الْحقَُّ :  الْه دَى • وا أَن   ،  عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ه  أَيْ مِنْ بَعْدِ مَا عَلمِ 

كِينَ   . الْحقَ  قِتَال  الْم شْرِ

ونَ خَبَر   • اَ عَلَى    { إنِ  }  وأ وثرَِ أَنْ يَك  ْلَةً ليَِتَأَت ى باِلْج مْلَةِ اشْتمَِاله  جم 

هِمْ  يطَْانِ للِاهِْتمَِامِ بهِِ فِي غَرَضِ ذَمِّ  باِسْمِ الش 
ِ
وَأَنْ  ،  خَصَائِصِ الِابْتدَِاء

نَحْو   الْح كْمِ  يَ  تَقَوِّ ليِ فِيدَ  فِعْلِ   سْندٌَ  م  اسْمِهِ  إلَِى  سْندََ  عْطيِ :  ي  ي  وَ  ه 

 .  الْجزَِيلَ 

وبَةٌ أَوْ ضْ    :  وَالت سْوِيل   • ع  سْتَشْعَر  مِنهْ  ص  ذِي ي  تَسْهِيل  الْأمَْرِ ال 

 . وَتَزْيِين  مَا لَيسَْ بحَِسَن  

مْلاءَ   • مَانِ :  وَالْإِ  عَلَى  ،  الْمَدُّ وَالت مْدِيد  فِي الز 
ِ
بْقَاء وَي طْلَق  عَلَى الْإِ

 كَثيًِرا
ِ
ء ْ م  الِارْتدَِ ،  الشَّ  مْ مِنْ  ،  ادَ حَسَناً دَائِمًا أَيْ أَرَاه  أَيْ أَن  ارْتدَِادَه 

يطَْانِ   . عَمَلِ الش 
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ور   • مإ  }  قَرَأَ الْج مْه  َٰ ل ه  لَ  مإ
 
أ بفَِتحِْ الْهمَْزَةِ عَلَى صِيغَةِ الْمَبنْيِِّ    {   ٢٥و 

 .  للِْفَاعِلِ 

و  • عَمْر  أَب و  لَه مْ }   وَقَرَأَه   مْلَِ 
اللا مِ    {وَأ  وَكَسْرِ  الْهمَْزَةِ  بضَِمِّ 

ولِ   . وَفَتحِْ الت حْتيِ ةِ عَلَى صِيغَةِ الْمَبنْيِِّ إلَِى الْمَجْه 

وب    • يَعْق  لَه مْ } وَقَرَأَه   اللا مِ    {وَأ مْلِ  وَكَسْرِ  الْهمَْزَةِ  بضَِمِّ 

الْم تَكَلِّمِ  إلَِى  سْندٌَ  م  أَن ه   عَلَى  الت حْتيِ ةِ  ونِ  ك    وَس 
ِ
اللّ  إلَِى  عَائِدٌ  مِير   فَالض   

ون  الْكَلاَم  وَعِيدًا،  تَعَالَى  لَ لَه مْ وَأَنَا أ مْلِ لَه مْ فَيَك  يطَْان  سَو  أَيْ  ،  أَيِ الش 

مْ قَلِيلاً ثم  أعاقبهم ه  ر   . أَنَا أ ؤَخِّ

 
ل    ا ن زَّ واْ م  رهِ  ِين  ك  مإ ق ال واْ للََِّّ ه  نَّ

 
َٰلكِ  بأِ مإ فِِ    للَّّ  ٱ ذ  ك  ن طِيع  س 

ضِ   رِۖ ٱ ب عإ مإ
مإ    للَّّ  ٱ و    لۡإ  ار ه  ل م  إسِۡإ  عإ  ٢٦ي 

بَيَانِي   • إذِِ الت قْدِير  أَنْ يَسْأَلَ سَائِلٌ عَنْ مَظهَْرِ تَسْوِيلِ    اسْتئِنْاَفٌ 

َ لَه م  الْه دَى يطَْانِ لَه م  الِارْتدَِادَ بَعْدَ أَنْ تَبَين  يطَْانَ  ،  الش  فَأ جِيبَ بأَِن  الش 

لَ لَه مْ أَنْ   َ لَه م  الْه دَى فَسَو  مْ إلَِى الضلال عِندْ مَا تَبَين  وا  اسْتَدْرَجَه  وَافِق  ي 

فِي  الْم وَافَقَةَ  تلِْكَ  أَن   سَوِلًا  م  ورِ  الْأ م  بَعْضِ  فِي  فْرِ  وَالْك  كِ  ْ الشرِّ أَهْلَ 

مَا   حَلاوََةَ  وا  وَجَد  مْ  وه  وَافَق  فَلَما   مْ  اهْتدَِاءَه  ض   تَنقْ  لَا  الْأمَْرِ  بَعْضِ 

فْ  وا فِيهِ أَهْلَ الْك  فْرِ فِيمَا وَافَق  وه  مِنَ الْك  فْرِ  أَلفِ  ونَ إلَِى الْك  ود  وا يَع  رِ فَأَخَذ 
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وا عَلَى أَدْبَارِهِمْ  عَاوَدَةِ مَا  .  الْمَألْ وفِ حَت ى ارْتَدُّ وَهَذَا شَأنْ  الن فْسِ فِي م 

بُّه  بَعْدَ الِانْقِطَاعِ عَنهْ  إنِْ كَانَ الِانْقِطَاع  قَرِيبَ الْعَهْدِ 
ِ  . تَ 

وا  • وا قَوْلًا  :  فَمَعْنىَ قال  مَا قَال وا،  عَنِ اعْتقَِاد  وَرَأيْ  قَال  فِي  :  وَإنِ 

وا فِي بعض سِهِمْ إذَِا لَمْ ي طيِع  ازًا لِأنَْف   .  بَعْضِ الْأمَْرِ احْتِرَ

ل   }  • ن زَّ ا  م  واْ  رهِ  ك  ِين   رْآنَ    {   للَّّ  ٱ للََِّّ الْق  وا  كَرِه  ذِينَ  ال  م   ه 

وا مْ ،  وَكَفَر  ونَ :  وَه  ك  الْم شْرِ ا  ةَ   إمِ  مَك  أَهْلِ  لَه مْ صِلَةٌ  ،  مِنْ  كَانَتْ  وَقَدْ 

الْمَدِينةَِ اشْتَد    إلَِى  مَ  فَلَما  هَاجر النبي صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل  يَثرِْبَ  بأَِهْلِ 

لِأَ  ةَ  مَك  أَهْلِ  د   أَحْوَالَ تَعَهُّ وا  ليَِتَطَل ع  يَثرِْبَ  أَهْلِ  مِنْ  صْحَابِهمِْ 

ود  ،  الْم سْلِمِينَ  ا الْيَه  رَيْظَةَ وَالن ضِيرِ   وَإمِ   . مِنْ ق 

الْأمَْرِ  • بَعْضِ  بِ  لِ   الْم رَاد   الْأوَ  الْوَجْهِ  فِي    {المشركون}عَلَى 

وا عَلى  :  مَحْمَلِ قَوْلهِِ  ذِينَ ارْتَدُّ دإنِ  ال  َم  [ إفِْشَاء  بَعْضِ  25:  أَدْبارِهِمْ ]مح 

مْ بوَِفْرَةِ عَدَدِ الْم ناَفقِِيَن وَإنِْ كَان وا لَا   ه  أَحْوَالِ الْم سْلمِِيَن إلَِيهِْمْ وَإشِْعَار 

الْقِتَالَ  لكَِرَاهَتهِِم   قَاتلِ ونَ  الْوَجْهِ  .  ي  عَلَى  الْأمَْرِ  بَعْضِ  بِ  وَالْم رَاد  

وهَا  ،  بَعْض  أَمْرِ الْقِتَالِ   {اليهود }الث انِي  تيِ دَب ر  يَعْن ونَ تلِْكَ الْمَكِيدَة  ال 

 .  للِاِنْخِزَالِ عَنْ جَيشِْ الْم سْلِمِينَ 

وَ  • ه  أَهْلَه  :  وَالْأمَْر   ي لائَِم   وَمَا  كِ  ْ الشرِّ فِي  ،  شَأنْ   مْ  ك  ن طيِع  أَيْ 

مْ فِي جَميِع الشؤون ك  فْرِ وَلَا ن طيِع  مْ   بَعْضِ الْك  ، لِأنَ  ذَلكَِ يَفْضَح  نفَِاقَه 
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اسْمِ   وَإرَِادَةِ  الْمَصْدَرِ  إطِْلاَقِ  مِنْ  بهِِ  ونَناَ  ر  تَأمْ  مَا  بَعْضِ  فِي  الْم رَاد   أَوِ 

ولِ كَالْخلَْقِ عَلَى الْمَخْل وقِ   . الْمَفْع 

مإ    للَّّ  ٱ و  } • ار ه  إسِۡإ  ل م   عإ ذَلكَِ    {   ٢٦ي  قَال وا  مْ  فَه  كَانَ  مَا  ا  وَأَيًّ

مَ وَلذَِلكَِ  ا فَأَطْلَعَ اللّ   عَلَيهِْ نبيئه صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل  كِيَن سًِّْ شْرِ  . للِْم 

ور   • مْ بفَِتحِْ الْهمَْزَةِ جَمْع  سٍِّْ  وَقَرَأَ الْج مْه   .  إسِْْارَه 

وَحَفْ   وَقَرَأَه   • وَالْكِسَائِيُّ  بكَِسْرِ  حَمْزَة   وَخَلَفٌ  عَاصِم   عَنْ  صٌ 

 .  الْهمَْزَةِ مصدر أسّْ 

 
م    تإه  يإف  إذِ ا ت و فَّ ة  ٱ ف ك  ٰٓئكِ  ل  إم  مإ    ل َٰر ه  ب  دإ

 
أ مإ و  ه  وه  ِب ون  و ج   ٢٧ي ضۡإ

ونَ : الْفَاء   •  :  يَج وز  أَنْ تَك 

ْلَةِ  :  للِت فْرِيعِ  • جم  ِين  ٱ إنَِّ  } عَلَى  ْ ٱ   لََّّ وا ت دُّ َٰرهِمِ    رإ ب  دإ
 
أ  ٰٓ   { عَل  

د َم  بقَِوْلهِِ 25:  ]مح  ت صِلٌ  م  مَا  بَينْهَ  وَمَا  َٰن  }:  [  يإط  مإ    لشَّ ل ه  ل   وَّ   { س 

د َم  للِاِرْتدَِادِ  25:  ]مح  لِ  الْأوَ  الْمَحْمَلِ  عَلَى  بنِاَءً  عَنِ  }[  الِارْتدَِاد  

مْ   {الْدين  ه  ون  الت فْرِيع  لبَِيَانِ مَا سَيَلْحَق  مِنَ الْعَذَابِ عِندَْ الْمَوْتِ    فَيَك 

إلَِى   الْمَوْتِ  مَبدَْأِ  عَنْ  عَذَابِهمِْ  مِنْ  يَتَوَاصَل   لمَِا  اسْتهِْلالٌَ  وَ  وَه 

 .  اسْتقِْرَارِهِمْ فِي الْعَذَابِ الْخاَلدِِ 
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الْم رَادَ  :  الفصيحة • أَن   وَ  وَه  الث انِي  الْمَحْمَلِ  عَلَى  وَيَج وز  

ون  الْفَاء  فَصِيحَةً فَي فِيد    { الِارْتدَِاد  عَنِ الْقِتَالِ } وا  :  وَتَك  إذَِا كَان وا فَر 

م  الْمَلائَِكَة   تهْ  مْ ،  مِنَ الْقِتَالِ هَلَعًا وَخَوْفًا فَكَيفَْ إذَِا تَوَف  ه    أَيْ كَيفَْ هَلَع 

وا بِهمَِا عَنِ الْقِتَالِ  ذِي ارْتَدُّ م  ال   .  وَوَجَل ه 

له  مَا أَنَّ  مْ مَيِّت ونَ لَا مَحَالَةَ :  وَهَذَا يَقْتَضِِ شَيئَْيْنِ  • مَا أَن   ،  أَو  وَثَانيِه 

مْ يَصْحَب هَا تَعْذِيبٌ   . مَوْتَتَه 

ل    • مَيِّت ونَ } فَالْأوَ  الاِ   {أَنَّ  مْ  بدَِلَالَةِ  وذٌ  وَالث انِي  ،  لْتزَِامِ مَأخْ 

مْ يَصْحَب هَا تَعْذِيبٌ } وَ وَعِيدٌ لتَِعْذِيب   {مَوْتَتَه  يح  الْكَلاَمِ وَه  وَ صَرِ ه 

نْيَا عِندَْ الْمَوْتِ   . فِي الدُّ

ود   • لِ  :  وَالْمَقْص  أَو  مِنْ  الْعَذَاب   لَه م   ل   سَي عَج  بأَِنَّ  مْ  مْ  ه  وَعِيد 

وَ    . حَالَة  الْمَوْتِ مَناَزِل الْآخِرَةِ وَه 

قًا  :  التعجب من حال الكافرين • َق  عِلَ هَذَا الْعَذَاب  مح  وَلَما  ج 

سْتَعْمَلاً فِي مَعْنىَ  تِّبَ عَلَيهِْ الِاسْتفِْهَام  عَنْ حَالِهمِ  اسْتفِْهَامًا م  ه  ر  ق وع  و 

َا  وَهَذَا الت  ،  تَعْجِيبِ الْم خَاطَبِ مِنْ حَالِهمِْ عِندَْ الْوَفَاةِ  ؤْذِنٌ بأَِنَّ  عْجِيب  م 

ود   مَعْه  غَيْرِ  أَمْر   مِنْ  إلِا   ب   تَعَج  ي  لَا  إذِْ   
عْتَادَة  م  غَيْر   فَظيِعَةٌ  ، حَالَةٌ 

لُّ عَلَى الْفَظَاعَةِ  يَاق  يَد   . وَالسِّ
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 دَل  عَلَيهِْ اسْم  الِاسْتفِْهَامِ :  وإذِا  •
وف  تَعَلِّقٌ بمَِحْذ  ه  ،  م  :  تَقْدِير 

م  الْمَلائَِكَة  كَيفَْ حَ  مْ حِيَن تَتَوَف اه   . اله  مْ أَوْ عَمَل ه 

رًا  :  متعلق كيف • قَد  تَعَلِّقِ كَيفَْ فِي أَمْثَالِ هَذَا م  وَكَث رَ حَذْف  م 

إذِا وَعَنْ  كَيفَْ  عَنْ  رًا  ؤَخ  تَال ونَ :  وَالت قْدِير  ،  م  وَيََْ ونَ  يَصْنعَ  . كَيفَْ 

كَيفَْ وَجَعَلَ   الْكَافِيَةِ   سِيبَوَيْهِ  فِي  الْحاَجِبِ  ابْن   وَتَبعَِه   ظَرْفًا  مِثلِْهِ  . فِي 

ه  أَرَادَ الْفِرَارَ مِنَ الْحذَْفِ   . وَلَعَل 

ْلَة    • مْ } وَجم  مْ وَأَدْبارَه  وهَه  ج  ب ونَ و  . حَالٌ مِنَ الْمَلائِكَة    {يَضِْْ

ود  مِنْ هَذِهِ الْحاَلِ  رَهَا  وَعِيد  :  وَالْمَقْص  تيِ قَد  يتَةِ الْفَظيِعَةِ ال 
ِ
مْ بِهَذِهِ الْم ه 

مْ  مْ وَأَدْبَارَه  وهَه  ج  ب  و  ب ونَ  ،  اللّ   لَه مْ وَجَعَلَ الْمَلائَِكَةَ تَضِْْ أَيْ يَضِْْ

هَادِ فَإِن    وا مِنَ الْجِ يفِْ حِيَن فَرُّ بِ الس  تيِ وَقَوْهَا مِنْ ضَْْ م  ال  وهَه  ج  و 

وهَ مِِ   ج  ي وفِ عِندَْ الْقِتَالِ الْو  بِ باِلسُّ ْ قْصَد  باِلضْ   .  ا ي 

بِ لَوْ قَاتَل وا • ْ تيِ كَانَتْ مَحَل  الضْ  م  ال  ب ونَ أَدْبَارَه  وَهَذَا  ،  وَيَضِْْ

ب  إلِا  فِي أدبارهم ْ وا فَلاَ يَقَع  الضْ   .  تَعْرِيضٌ بأَِنَّ  مْ لَوْ قَاتَل وا لَفَرُّ
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م    ه  نَّ
 
َٰلكِ  بأِ ْ ٱ ذ  وا ب ع  ط     تَّ خ  سإ

 
آ أ َٰن ه    للَّّ  ٱ م  و  واْ رضِإ رهِ  ك  ب ط      ۥو  حإ

 
ف أ

مإ   َٰل ه  م  عإ
 
 ٢٨أ

ه  :  ذلك  • ذِي دَل  عَلَيهِْ قَوْل  شَارَة  بذَِلكَِ إلَِى الْمَوْتِ الْفَظيِعِ ال  :  الْإِ

د َم  م  الْمَلائِكَة  ]مح  تهْ  مَ آنفًِا [ كَمَا 27: فَكَيفَْ إذِا تَوَف   . تَقَد 

•  َ مْ مَا أَسْخَطَ اللّ  ه  بَاع  كَ :  وَاتِّ ْ م  الشرِّ ه  بَاع  وَ اتِّ  . ه 

خْط   •  . مستعار لعدم الرضى باِلْفِعْلِ  وَالسُّ

•  
ِ
اللّ  رِضْوَانَ  مْ  وَ  :  وَكَرَاهَت ه  وَه  رِضْوَانهِِ  أَسْبَابَ  مْ  كَرَاهَت ه 

سْلاَم    .  الْإِ

تَيْنِ  فِي ذِكْرِ  :  الطباق • َ وَكَرَاهَةَ رِضْوَانهِِ مَر  بَاعِ مَا أَسْخَطَ اللّ  اتِّ

ضْوَانِ  خْطِ وَالرِّ ةِ بَيْنَ السُّ ضَاد  بَاعِ وَالْكَرَاهِيَةِ ، للِْم   . وَالِاتِّ

والنشر • مَا  :  اللف  بَاعِهِمْ  باِتِّ مْ  عَنهْ  خْبَارِ  الْإِ بَيْنَ  وَالْجمَْع  

وَكَرَاهَتهِِمْ    َ اللّ  عَنِ  أَسْخَطَ  ا  بأَِحَدِهَِِ  
ِ
الِاجْتزَِاء إمِْكَانِ  مَعَ  رِضْوَانَه  

قْبَالِهمِْ   ناَسِبٌ لِإِ  م 
ِ
لَاء وهَ هَؤ  ج  بَ الْمَلائَِكَةِ و   إلَِى أَن  ضَْْ

ِ
الْآخَرِ للِِْْيمَاء

 َ ناَسِبٌ لكَِرَاهَتهِِمْ رِضْوَانَ ،  عَلَى مَا أَسْخَطَ اللّ  مْ م  بَه مْ أَدْبَارَه  ه   وَأَن  ضَْْ

دْبَارَ  وَالْإِ عْرَاضَ  الْإِ تَسْتَلْزِم   الْكَرَاهَةَ  الت عْذِيب   ،  لِأنَ   ذَلكَِ  فَكَانَ 

بَبَيْنِ الْبَاعِثَيْنِ عَلَى ذَلكَِ   يهِمْ فِي الْفِرَارِ مِنَ الْقِتَالِ وَللِس  ناَسِبًا لِحاَلَيْ تَوَقِّ م 

 .  الت وَقِّي
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بَاعِهِمْ :  التفريع • اتِّ عَلَى  عَ  وكراهتهم    وَفَر   َ اللّ  أَسْخَطَ  مَا 

قَوْله  أَعْمالَه مْ }:  رضوانه  َ    { فَأَحْبَطَ  اللّ  أَسْخَطَ  مَا  مْ  ه  بَاع  اتِّ فَكَانَ 

الْأمَْرَيْنِ  فِي  سَبَبًا  رِضْوَانَه   مْ  مْ  :  وَكَرَاهَت ه  وهَه  ج  و  الْمَلائَِكَةِ  بِ  ضَْْ

مْ عِندَْ الْوَفَاةِ   . لِهمِْ وَإحِْبَاطِ أَعْمَا ، وَأَدْبَارَه 

حْبَاط   • الْعَمَلِ :  الْإِ تيِ  ،  إبِْطَال   ال  بأَِعْمَالِهمِ   مْ  انْتفَِاعَه  أَبْطَلَ  أَيْ 

كَاةِ   وَالز  لاةَِ  الص  وَمِنَ  الت وْحِيدِ  كَلِمَةِ  قَوْلِ  مِنْ  الْم ؤْمِنيَِن  مَعَ  عَمِل وهَا 

 .  وَغَيْرِ ذَلكَِ 

 

سِب    مإ ح 
 
ِين  ٱ أ إرجِ     لََّّ ن لَّن يَ 

 
ر ضٌ أ   للَّّ  ٱ فِِ ق ل وبهِِم مَّ

مإ   َٰن ه  غ  ضإ
 
 ٢٩أ

َ  :  لإنذار ا  • اللّ  بأَِن   نْذَارِ  الْإِ إلَِى  وَالْوَعِيدِ  الت هْدِيدِ  مِنَ  انْتقَِالٌ 

مِنَ   ونَ  الْم ناَفِق  ه   ضْمِر  ي  مَا  عَلَى  مَ  وَسَل  عَلَيهِْ  الله   صَلى   وله  رَس  مطلع 

فْرِ وَالمَْ   فَي وقِن وا أَنَّ  مْ  الْك 
مْ غَيْر  خَافِيَة  ارَه  وا أَن  أَسَْْ كْرِ وَالْكَيدِْ ليَِعْلَم 

ونَ في تَرْتيِبِ الْمَكَائِدِ بلِاَ طَائِل   دُّ  .  يَك 

مَعْنىَ  :  أَمْ  • فِي  نقَْطعَِةٌ  الِانْتقَِالِيِّ   {بَلْ }م  ابِ  ، للِِْْضَْْ

ر  بَعْدَ    .  أَمْ للِِْْنْكَارِ وَالِاسْتفِْهَام  الْم قَدِّ
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الن فْيِ   {لن } حرف   • إظِهَْارِ  ،  لتأييد  انْتفَِاءَ  سَب ونَ  يََْ لَا  أَيْ 

َ أَنْ يَفْضَحَ  ،  كَمَا انْتَفَى ذَلكَِ فِيمَا مَضََ ،  أَضْغَانَِّمِْ فِي الْم سْتَقْبَلِ  فَلَعَل  اللّ 

مْ   .  نفَِاقَه 

فْرِ :  الاستعارة  • الْك  إلَِى  الْمَرَض   ارِ    وَاسْت عِيَر  ضَْْ الْإِ بجَِامِعِ 

ذِكْر   ،  بصَِاحِبهِِ  كَانَ  باِلْقَلْبِ  عَنهْ   الْم عَبر    الْعَقْل   ه   مَقَرُّ فْرِ  الْك  وَلكَِوْنِ 

ناَسِب    ي  مِِ ا  الْقَلْبَ  لِأنَ   للِاِسْتعَِارَةِ  تَرْشِيحًا  الْمَرَضِ  مَعَ  ل وبِ  الْق 

ضْوٌ بَاطنٌِ  وَ ع   .  فَناَسَبَ الْمَرَضَ الْخفَِي  الْمَرَضَ الْخفَِي  إذِْ ه 

خْرَاج    • الِاسْتعَِارَةِ  الْإِ وَجْهِ  بْرَازِ عَلَى  وَالْإِ ظهَْارِ  الْإِ عَلَى  أ طلْقَِ 

مكمنه مِنْ   
 
ء شََْ اسْتدِْلَال  خْرَاج  الْإِ بخَِبَر   ،  لِأنَ  للْعلام  فاستعير 

  .خَفِيٍّ 

ونِ الْغَيْنِ  جَمْع  ضِغْن  بكَِسْرِ  :  الْأضَْغَان   • ك  ادِ الْم عْجَمَةِ وَس  الض 

قْد  وَالْعَدَاوَة   وَ الْحِ  . الْم عْجَمَةِ وَه 

عَل ونَ   • يَجْ الْعَرَب   وَكَانَ  ل وبِهمِْ  ق  مِنْ  هَا  رِج  ْ يَ  أَن ه   وَالْمَعْنىَ 

ل وبَ مَقَر  الْأضَْغَانِ   . الْق 
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نِ   إ مإ فِِ لۡ  نَّه  رفِ  لَ  عإ ۚۡ و  مإ َٰه  م بسِِيم  ت ه  ر فإ مإ ف ل ع  ه  َٰك  يإن  ر 
اءٓ  لۡ   ل وإ ن ش  و 

ِۚ ٱ  لِ وإ مإ    للَّّ  ٱ و    لإق  َٰل ك  م  عإ
 
ل م  أ عإ  ٣٠ي 

الآية  • فِي  :  مناسبة  ونَ  بَالغِ  ي  لِأنََّ  مْ  خَفِيًّا  ل وبِهمِْ  ق  مَرَض   كَانَ 

يمَانِ كِتمَْانهِِ   رِ باِلْإِ فَذكر الله لنبيه صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل مَ  ،  وَتَموِْيهِهِ باِلت ظَاه 

ه  لَوْ شَاءَ لَأطَْلَعَه  عَلَيهِْمْ وَاحِدًا وَاحِدًا فَيَعْرِف  ذَوَاتَه مْ بعَِلامََاتِهمِْ   . أَن 

باِلْقَصْرِ  • يمَى  الْم لاَزِمَة  :  السِّ ه  ،  الْعَلاَمَة   بوَِزْنِ  :  أَصْل  وِسْمَى 

 
ِ
ء ْ وَ جَعْل  سِمَة  للِشَّ  لهِِ ،  فِعْلَى مَنِ الْوَسْمِ وَه  وَ بكَِسْرِ أَو  وَ مِنَ  .  وَه  فَه 

ضِعَتْ فِي   الْكَلمَِةِ فَو 
ِ
لَتِ الْوَاو  مِنْ مَوْضِعِ فَاء وِّ ثَالِ الْوَاوِيِّ الْفَاء  ح 

ِ
الْم

عَيْن   لَتْ  وِّ الْكَلِمَةِ وَح  عَيْنِ  فَصَارَتْ  مَكَانِ   
ِ
الْفَاء مَوْضِعِ  إلَِى  الْكَلمَِةِ   

ونََِّا وَانْكِسَارِ مَا قَبلَْهَا ك   . سِوْمَى فَانْقَلَبَتِ الْوَاو  يَاءً لسِ 

مْ :  وَالْمَعْنىَ • فَعَرَفْتَه  مْ  أَشْخَاصَه  لَكَ  ،  لَأرََيْناَكَ  لَذَكَرْنَا  أَوْ 

تَمَ  ْ مْ بِهَا ث م  يَ  مْ فَعَرَفْتَه  َ شَاءَ ذَلكَِ وأراهم للرسول أَوْصَافَه  ل  أَن  اللّ 

مَ فَعَنْ أَنَس  ))مَا خَفِيَ عَلَى النبي بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ  صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل 

وَالث عْلَبيُِّ  الْبَغْوِيُّ  ذَكَرَه   مْ((  بسِِيمَاه  مْ  ه  يَعْرِف  كَانَ  الْم ناَفِقِيَن  مِنَ  ءٌ  شََْ

ونِ سَندَ   ذَيْفَةَ مَا يَقْتَضِِ أَن النبي صَلى  الله  عَلَيهِْ  وَ .  بدِ  رْوَى عَنْ ح  مِِ ا ي 

أَوْ ببَِعْضِهِمْ  فَه  باِلْم ناَفِقِيَن  مَ عَر  لَمْ  ،  وَسَل   َ وَلَكِنْ إذَِا صَح  هَذَا فَإِن  اللّ 
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سْلامَِ  الْإِ حَالَةِ  غَيْرِ  عَلَى  بإِِجْرَائِهِمْ  رْ  هَذَا  ،  يَأمْ  قَالَ   َ اللّ  أَن   تَمَل   ْ وَيَ 

طْلِعْه  عَلَيهِْمْ  مَ وَلَمْ ي  وله صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل   . إكِْرَاما لرَس 

مْ   • زَاد  فِيهِ غَالبًِااللا م  فِي لَأرََيْناكَه  تيِ ت   . لَام  جَوَابِ لَوْ ال 

مْ  • عِ  تَأكِْيدٌ للِا مِ لَأَ   اللا م  فِي فَلَعَرَفْتَه  مْ لزِِيَادَةِ تََْقِيقِ تَفَرُّ رَيْناكَه 

 .  الْمعرفَة على الإراءة

نِ  } • إ لۡ  فِِ  مإ  نَّه  رفِ  لَ  عإ ِۚ ٱ و  لِ وإ اسِ مِِ ا    {  لإق  هَذَا فِي مَعْنىَ الِاحْتِرَ

لإراءته   الْمَشِيئَة  ق وع  و  عَدَمِ  مِنْ  مْ  لَأرََيْناكَه  نَشاء   لَوْ  وم   مَفْه  يَقْتَضِيهِ 

مْ بِ  اه  وتِهمِْ إيِ   . ن ع 

مْ فَلَتَقَعَن  مَعْرِفَت كَ بِهمِْ مِنْ  :  وَالْمَعْنىَ • مْ بسِِيمَاه  اه  رِكَ إيِ  فَإِنْ لَمْ ن 

وله صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل مَ  عَل ه  اللّ   فِي علم رَس  ، لَحنِْ كَلاَمِهِمْ بإِِلْهاَم  يَجْ

لِّ وَاحِد    ل  لَه  الْعِلْم  بكِ  ءٌ مِنْ لَحنِْ كَلاَمِهِمْ فَيَحْص  فَلاَ يََْفَى عَلَيهِْ شََْ

مْ إذَِا لَحنََ فِي قَوْلهِِ  مْ مِنَ الل حْنِ فِي قَوْلهِِ ،  مِنهْ  ل و وَاحِدٌ مِنهْ  مْ لَا يََْ ، وَه 

مْ حَاصِلَةٌ    مِنهْ 
لِّ وَاحِد  ولِ بكِ  س   فَمَعْرِفَة  الر 

مَعْرِفَتهِِمْ   • إلَِى  وَوَكَلَه   مْ  بسِِيمَاه  مْ  اه  إيِ  تَعْرِيفَه   اللّ    تَرَكَ  مَا  وَإنِ 

مْكَانِ   الْإِ بقَِدْرِ  تَعَالَى فِي نظَِامِ الْخلَقِْ   
ِ
ن ةِ اللّ  قَوْلِهمِْ إبِْقَاءً عَلَى س  بلَِحْنِ 

كْمَةِ فَلَما  أ  
ن ةٌ نَاشِئَةٌ عَنِ الْحِ َا س  ول صَلى  الله  عَلَيهِْ  لِأنََّ  س  رِيدَ تكريم الر 
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مَسْلَكَ   ذَلكَِ  فِي  اللّ    سَلَكَ  الْم ناَفِقِيَن  دَخَائِلِ  عَلَى  بإِِطْلاعَِهِ  مَ  وَسَل 

مْزِ   .  الر 

مْ  • وفِ  اللا م  فِي وَلَتَعْرِفَن ه   . لَام  الْقَسَمِ الْمَحْذ 

هِ إلَِى غَيْرِ ظَاهِرِهِ ليَِفْطنَِ لَه  مَنْ  الْكَلاَم  الْم حَال  بِ :  وَلَحنْ  الْقَوْلِ  •

ونَ فِي الْكَلاَمِ تَعْرِيضٌ أَوْ   ه  بأَِنْ يَك  ونَ أَنْ يَفْهَمَه  غَيْر  رَاد  أَنْ يَفْهَمَه  د  ي 

كَالْألَْفَاظِ   فِرْقَة   أَوْ  شَخْصَيْنِ  بَيْنَ  عَلَيهَْا  صْطَلَحٌ  م  أَلْفَاظٌ  أَوْ  تَوْرِيَةٌ 

 الْعَلْمِي ةِ  

بكَِلاَم    • مَ  وَسَل  عَلَيهِْ  الله   صَلى   النبي  ونَ يَاطبون  الْم ناَفِق  كَانَ 

مْ  بَينْهَ  فِيمَا  وه   مْ ،  تَوَاضَع  ه  ذ  يَأخْ  مَ  وَسَل  عَلَيهِْ  الله   صَلى   النبي  وَكَانَ 

ناَفِقِيَن إذَِا سَمِعَ بظَِاهِرِ كَلامَِهِمْ فَنبَ هَه  اللّ   إلَِيهِْ فَكَانَ بَعْدَ هَذَا يَعْرِف  الْم  

مْ   .  كَلاَمَه 

مإ    للَّّ  ٱ و  } • َٰل ك  م  عإ
 
ل م  أ عإ ومِهِ خِطَابٌ  ،  تَذْيِيلٌ   {   ٣٠ي  م  وَ لعِ  فَه 

وَ   وَ مَعَ ذَلكَِ كِناَيَةٌ عَنْ لَازِمِهِ وَه  ود  مِنهْ  الت عْلِيم  وَه  ةِ الْمَقْص  لِجمَِيعِ الْأ م 

لِأهَْلِ   أَعْمَالِهمِْ الْوَعِيد   عَلَى  يِّئَةِ  الس  الْأعَْمَالِ ،  الْأعَْمَالِ  لِأهَْلِ  وَالْوَعْد  

الِحةَِ عَلَى أَعْمَالِهمِْ  َ ي وشِك  أَنْ يَفْضَحَ  ،  الص  وَتَنبْيِهٌ لِأهَْلِ النِّفَاقِ بأَِن  اللّ 

مْ   .  نفَِاقَه 
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قَوْلهِِ  • فِي  الْم ضَارِعِ  لَا :  وَاجْتلِابَ   للِد  عِلمَْه   يَعْلَم   أَن   عَلَى  لَةِ 

سْتَمر   . بذلك م 

 
ل م    َٰ ن عإ تََّّ مإ ح  نَّك  لن  بإل و  َٰهِدِين  ٱ و  ج  إم  مإ و    ل بُِِين  ٱ مِنك  َٰ   لصَّ

مإ   ك  ب ار  خإ
 
اْ أ ن بإل و   ٣١و 

قَوْلهِِ  • عَلَى  مإ    للَّّ  ٱ و  } :  عَطفٌْ  َٰل ك  م  عإ
 
أ ل م   عإ د  {   ٣٠ي  َم  : ]مح 

مَعْنىَ  .  [30 قَوْلهِِ وَمَعْناَه   مِنْ  ونَ  امِع  الس  م   يَتَوَه  قَدْ  مِِ ا  اسِ  : الِاحْتِرَ

 عَنِ الت كْلِيفِ 
ِ
مْ مِنَ الِاسْتغِْناَء  .  وَاللّ   يَعْلَم  أَعْمالَك 

اسِ  •  يَتَعَل ق  بأَِعْمَالِ الن اسِ بَعْدَ    وَوَجْه  هَذَا الِاحْتِرَ
ِ
أَن  عِلْمَ اللّ 

َا سَتَقَع  وَيَتَعَل ق  بعَِزْمِ الن اسِ عَلَى   ق وعِهَا فَإِنَّ  أَنْ تَقَعَ وَيَتَعَل ق  بِهَا قَبلَْ و 

ةً وَضَعْفًا و  فْرًا  وَمِنْ عَدَمِ الِاسْتجَِابَ ،  الِاسْتجَِابَةِ لدَِعْوَةِ الت كَاليِفِ ق  ةِ ك 

عِلمِْ  ،  وَعِناَدًا أَثَر   يَظهَْرَ  أَنْ  الت كَاليِفِ  مِنْ حِكْمَةِ  أَن   الْآيَةِ  بِهَذِهِ   َ فَبَين 

عَلَيهِْمْ  ةِ  الْح ج  م   وَتَقَدُّ الن اسِ  بأَِحْوَالِ   
ِ
 . اللّ 

َ  } :  وَلَما  قَالَ النبي صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل مَ  ه   إنِ  اللّ   مَقْعَد 
لِّ عَبدْ  كَتَبَ لكِ 

تبَِ لَناَ.  مِنَ الْجنَ ةِ أَوْ مِنَ الن ارِ  اعْمَل وا  :  قَالَ ؟  فَقَال وا أَفَلاَ نَت كِل  عَلَى مَا ك 

لِقَ لَه   ٌ لمَِا خ  يَسر  ل  م     {فَك 
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مْ } • وَن ك   :  الْبَلْو    {وَلَنبَلْ 
ِ
ء ْ ف  حَالِ الشَّ  رَاد   وَالْم  .  الِاخْتبَِار  وَتَعَرُّ

 الْأمَْر  وَالن هْي  فِي الت كْلِيفِ 
ِ
فَإِن ه  يَظهَْر  بهِِ الْم طيِع  وَالْعَاصِِ  ،  باِلِابْتلِاءَ

ه   ،  وَالْكَافِر   يَلْزَم  ه   لِأنَ  الْم رْسَلِ  الْمَجَازِ  وَجْهِ  عَلَى  ابْتلِاءًَ  ذَلكَِ  يَ  مِّ وَس 

مِنهْ   ود   الْمَقْص  كَانَ  وَإنِْ  الْفَسَادِ الِابْتلِاءَ   وَدَفْعَ  الن اسِ  مَصَالحِِ  إقَِامَةَ   

ةِ فِي  مْ لتَِنظْيِمِ أَحْوَالِ حَيَاتِهمِْ ث م  ليترتب عَلَيهِْ مِثَال الْحيََاةِ الْأبََدِي  عَنهْ 

 .  الْآخِرَةِ 

فِي   • الن اسِ  وسِ  ن ف  لِأحَْوَالِ  بَيِّناً  م  الت كْلِيف   كَانَ  لَما   وَلَكِنْ 

شْتَمِلاً عَلَى  الِامْتثَِا صًا لدَِعَاوِيهمِْ وَكَاشِفًا عَنْ دَخَائِلهِِمْ كَانَ م  حَِّ لِ وَمِ 

شْبهِ  الِابْتلِاءََ  َ تَعَالَى يَعْلَم  تَفَاصِيلَ أَحْوَالِهمِْ ،  مَا ي  وَلَكِن هَا  ،  وَإلِا  فَإِن  اللّ 

ي الت   ، كَاليِفِ فَأَشْبَهَتْ الِاخْتبَِارَ لَا تَظهَْر  للِْعِيَانِ للِن اسِ إلِا  عِندَْ تَلَقِّ

يَلْزَم   مَا  وَتَسْمِيَة   رْسَلٌ  م  مَجَازٌ  الت كْلِيفِ  عَلَى   
ِ
الِابْتلِاءَ اسْمِ  فَإِطْلاَق  

اسْتعَِارَةٌ  ابْتلِاءًَ  وسِ  النُّف  أَحْوَالِ  إظِهَْارِ  مِنْ  قَوْلهِِ ،  الت كْلِيفَ  : فَفِي 

مْ } وَن ك  رْسَلٌ وَاسْتعَِارَةٌ   {وَلَنبَلْ   . مَجَازٌ م 
قَبلَْهَا    {حَت ى}  • ذِي  ال  للِْفِعْلِ  غَايَةٌ  بَعْدَهَا  فَمَا   

 
انْتهَِاء حَرْف  

بغَِايَتهِِ   الْفِعْلِ  ةِ  لعِِل  تَشْبيِهًا  الت عْلِيلِ  لَامِ  مَعْنىَ  فِي  سْتَعْمَلَةٌ  م  ناَ  ه  وَهِيَ 

فَلِذَلكَِ كَث رَ اسْتعِْمَال  ،  لِ الْفِعْلِ فِي الْغَالبِِ فَإِن  غَايَةَ الْفِعْلِ بَاعِوٌ لفَِاعِ 

 .  حَت ى بمَِعْنىَ لَامِ الت عْلِيلِ 
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ابرِِينَ :  فَالْمَعْنىَ • وَالص  مْ  مِنكْ  الْم جَاهِدِينَ  لنِعَْلَمَ  مْ  وَن ك  ،  وَلَنبَلْ 

ورِ الْم جَاهِدِي ابرِِينَ وَلَيسَْ الْم رَاد  انْتهَِاءَ الْبَلوَْى عِندَْ ظ ه  مْ وَالص   . نَ مِنهْ 

هَا  • انْعِكَاس  يَلْزَم   لَا  الْفِعْلِ  ة   ونَ  ،  وَعِل  يَك  لَا  أَنْ  يَلْزَم   لَا  أَيْ 

تَظهَْرَ   أَنْ  مِنهَْا  عَدِيدَةٌ  وَأَغْرَاضٌ  عِلَلٌ  فَلِلت كْلِيفِ  هَا  غَيْر  ةٌ  عِل  للِْفِعْلِ 

ورً  عَامَلاتٌَ  حَال  الن اسِ فِي قَب ولِ الت كْليِفِ ظ ه  ت ب  عَلَيهِْ م  نْيَا تَتَرَ ا فِي الدُّ

ةٌ  نْيَوِي   .  د 

•  
ِ
اللّ  بَعْدَ    وَعِلْم    

ِ
باِلْأشَْيَاء الْعِلْم   وَ  ه  للِْبَلْوِ  ةً  عِل  جَعَلَ  ال ذِي 

َ يَعْلَم  مَنْ سَي جَاهِد  وَمَنْ يَصْبِر    هَادَةِ لِأنَ  اللّ  ى عِلْم  الش  ق وعِهَا الْم سَم  و 

ولِ الْمَعْل ومِ  ص  ه  قَبلَْ ح  مْ وَلَكِن  ذَلكَِ عِلْم  غَيبْ  لِأنَ  مِنْ قَبلِْ أَنْ يَبلْ وَه 

هَادَةِ   . فِي عَالَمِ الش 

ونَ   • يَك  أَنْ  َٰ  } وَالْأحَْسَن   تََّّ ح  مإ  نَّك  لن  بإل و  فِي    { و  سْتَعْمَلاً  م 

الْحقَ   عَاوِيَ  الد  للِن اسِ  ن ظهِْرَ  حَت ى  الْبَاطلَِةِ مَعْنىَ  مِنَ  كِناَيَةٌ  ،    فَالْعِلْم  

 الْمَعْل ومِ بقَِطعِْ الن ظَرِ عَنْ كَوْنِ إظِهَْارِهِ للِْغَيْرِ 
ِ
ء ْ  .  عَنْ إظِهَْارِ الشَّ 

الجهاد  • من  وَمِنْ  :  الغرض  ينِ  الدِّ لنِصَْرِ  هَادَ  الْجِ عَ  شَرَ فَاللّ   

اهِد  وَمَنْ   َ عِهِ يَتَبَين   مَنْ يج  هَادِ شَرْ د  عَنِ الْجِ وَيَتَبَين   مَنْ يَصْبِر  عَلَى  ،  يَقْع 

وَيَفِرُّ  يَنخَْزِل   وَمَنْ  الْحرَْبِ   
ِ
دَعْوَى  ،  لَأوَْاء الن اسِ  عَلَى  وج   تَر  فَلاَ 
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مَا   صَدَق وا  ذِينَ  ال  الْم ؤْمِنيَِن  الن اسَ  وَيَعْلَم   يمَانِ  الْإِ صِدْقَ  الْم ناَفِقِيَن 

 َ وا اللّ   .  عَلَيهِْ   عَاهَد 

خْبَارِ  • هِ :  وَبَلْو  الْإِ مْعَةِ وَضِدِّ سْنِ السُّ وثَةِ مِنْ ح  ور  الْأ حْد  .  ظ ه 

عَاجِلاً مُّ  وَالذ  الْمَدْح   تَرَت بَ  وليِِّيَن  الْأ ص  قَوْلِ  مَعْنىَ  فِي  وَ ،  وَهَذَا  وَه 

لِأَ  وَشَرٍّ  خَيْر   مِنْ  أَعْمَالِهمِْ  أَحْوَالِ  عَنْ  أَيْضًا  هِيَ كِناَيَةٌ  مَا  إنِ  الْأخَْبَارَ  ن  

أَعْمَالِهمِْ  عَنْ  قَوْلهِِ ،  أَخْبَارٌ  عَلَى  طفَِتْ  ع  ثَانيَِةٌ  ةٌ  عِل  نَعْلَمَ  :  وَهَذِهِ  حَت ى 

مْ   . الْم جاهِدِينَ مِنكْ 

نَعْلَمَ  • فِعْلِ  عَلَى  وَا  نَبلْ  فعل  عطف  أ عِيدَ  مَا  قْتَضََ    وَإنِ  م  وَكَانَ 

عْطَفَ  مْ    الظ اهِرِ أَنْ ي  وَن ك  مْ باِلْوَاوِ عَلَى ضَمِيِر الْم خَاطَبيَِن فِي لَنبَلْ  أَخْبارَك 

وَا عَاد نَبلْ  كِيبِ  ،  وَلَا ي  ْ قْتَضََ ظَاهِرِ الن ظمِْ إلَِى هَذَا التر  ول  عَنْ م  د  فَالْع 

بَالَغَةِ فِي بلو لأخبار لِأنَ ه  كِناَيَةٌ عَنْ بَلوِْ أَعْمَالِهمِْ وَهِيَ  ود  مِنْ  للِْم  الْمَقْص 

ذَوَاتِهمِْ  ل   ،  بَلْوِ  الْأوَ  الْبَلْو   تَعَل قَ  إذِْ  الْخاَصِّ  بَعْدَ  الْعَامِّ  كَذِكْرِ  ه   فَذِكْر 

بْرِ  هَادِ وَالص  هَا،  باِلْجِ لِّ وَحَصَلَ مَعَ ذَلكَِ  ،  وَتَعَل قَ الْبَلْو  الث انِي باِلْأعَْمَالِ ك 

 .  لَفْظيًِّاتَأكِْيد  الْبَلْوِ تَأكِْيدًا 

ور   • مْ حَت ى نَعْلَمَ }   وَقَرَأَ الْج مْه  وَن ك  وَا ،  وَلَنبَلْ  باِلنُّونِ فِي    {وَنَبلْ 

 . الْأفَْعَالِ الث لاثََةِ 



 

106 

 

    عَنْ عَاصِم   { شعبة }وَقَرَأَ أَب و بَكْر    •
ِ
تلِْكَ الْأفَْعَالَ الث لاثََةَ بيَِاء

قَوْلهِِ  فِي  الْجلَالََةِ  اسْمِ  إلَِى  عَائِدَةٌ  مَائِر   وَالض  ل م     للَّّ  ٱ و  }:  الْغَيبَْةِ  عإ ي 
مإ   َٰل ك  م  عإ

 
 .  {  ٣٠أ

ور  • الْج مْه  نَعْلَمَ   وَقَرَأَ  عَلَى  عَطفًْا  الْوَاوِ  بفَِتحِْ  وَا  وَقَرَأَه   .  وَنَبلْ 

وَيْسٌ عَ  مْ ر  وَن ك  ونِ الْوَاوِ عَطفًْا على وَلَنبَلْ  ك  وبَ بسِ   . نْ يَعْق 

 
ِين  ٱ إنَِّ   بيِلِ    لََّّ ن س  واْ ع  دُّ واْ و ص  ر  ف  ِ ٱ ك  اقُّٓواْ    للَّّ ول  ٱ و ش  مِنَّۢ    لرَّس 

م    ا ت ب يَّ  ل ه  دِ م  ىَٰ ٱ ب عإ د  إه  واْ    ل ُّ مإ    للَّّ  ٱ ل ن ي ضۡ  َٰل ه  م  عإ
 
بطِ  أ ي حإ يإـ  ا و س  ش 

٣٢ 
وا} • كَفَر  ذِينَ  ال  الْمَعْنيِ  ب  { إنِ   أَن   وا } الظ اهِر   كَفَر  ذِينَ    {ال 

ورَةِ  لِ هَذِهِ السُّ ونَ فِي أَو  ور  وا الْمَذْك  ذِينَ كَفَر  ناَ ال  وقد عَادَ الْكَلاَم  ،  ه 

فْرَ  الْك  ونَ  ف  ْ ذِينَ يَ  ال  الْم ناَفِقِيَن  ذِكْرِ  مِنْ  الْفَرَاغِ  بَعْدَ  عَوْدًا عَلَى  ،  إلَِيهِْمْ 

وسِ الْم سْلِمِينَ   لتَِهْوِينِ حَالِهمِْ فِي ن ف 
 
 ، بَدْء

الآية من  • وَأَنَّ  م   :  اسبة  أَعْمَالَه مْ  أَضَل   ه   أَن  اللّ    أَخْبَرَ  أَنْ  فَبَعْدَ 

مْ بأَِنَّ  مْ   رَه  لَه مْ وَحَق  الت عْسَ  رِقَابِهمِْ وَأَن   بِ  وَأَمَرَ بضَِْْ الْبَاطِلَ  وا  بَع  ات 

ل  الْأنَْعَام   ل ونَ كَمَا تَأكْ  ونَ وَيَأكْ  َ ،  يَتَمَت ع   أَهْلَكَ ق رًى هِيَ أَشَدُّ  وَأَن  اللّ 

ةً  و  مْ ق  نيَِ عِناَن  الْكَلاَمِ إلَِى  ،  ث م  جَرَى ذِكْر  الْم ناَفِقِينَ ،  مِنهْ  ث  بَعْدَ ذَلكَِ 
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تيِ  ال  الْمَآزِقِ  هَذِهِ  فِي  بأَِنَّ  مْ  الْم سْلِمِيَن  اللّ    فَ  ليِ عَرِّ أَيْضًا  وا  كَفَر  ذِينَ  ال 

وَبَيْنَ  مْ  ٍّ بَينْهَ  أَدْنَى ضْ  مْ  مِنهْ  مْ  ه  يَلْحَق  لَا  كِيَن  الْم شْرِ وَصْفَ  ،    وَليَِزِيدَ 

ول صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل مَ  س  وا بأَِنَّ  مْ شاقّوا الر  ذِينَ كَفَر   . ال 

ابْتدَِائِي   • اسْتئِنْاَفٌ  لقَِوْلهِِ   فَالْج مْلَة   تَوْطئَِةٌ  تَهنِ وا  :  وَهِيَ  فَلا 

وا إِ  دوَتَدْع  َم  لْمِ ]مح   .  [35:  لَى الس 

وا  • وَ الْجاَنبِ    وَفَعْل  شَاقُّ يِن وَه  شْتَق  مِنْ كَلمَِةِ شِقٍّ بكَِسْرِ الشِّ ،  م 

الْم خَالَفَة   ة   بشِِقٍّ ،  وَالْم شَاق  الْم سْتَقِر   لِأنَ   الْم خَالَفَةِ  عَنِ  ةِ  باِلْم شَاق  نِّيَ  ك 

بشِِقٍّ  سْتَقَرِّ  للِْم  َالفٌِ  َالفٌِ مخ  مخ  ا  َ فَكِلاهَِ  آخَرَ  مِنهْ   ،    صِيغَتْ  فَلِذَلكَِ 

 . صِيغَة  الْم فَاعَلَةِ 

ذِي  :  وَتَبَينُّ  الْه دَى لَه مْ  • سْلاَمِ مِنَ الْحقَِّ ال  ور  مَا فِي دَعْوَةِ الْإِ ظ ه 

إلَِيهِْ  بِّهَتْ  ن  إذَِا  ول   ق  الْع  ه   دْرِك  سْلاَمِ  ،  ت  الْإِ أَمْرَ  أَن   ور   ازْدِيَاد  وَظ ه  فِي 

 
 
إدِْبَارِ ،  وَنَمَاء الْآخَرِينَ فِي  ورَ  أ م  َاوَلَةِ  ،  وَأَن   ذَلكَِ عَنْ مح  مْ  يَرْدَعْه  فَلَمْ 

ار بالرسول صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل مَ   ضَْْ  الْإِ

ول صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل مَ   • س  وعِ ذَلكَِ أَن الر  فَحَصَلَ مِنْ مَجْم 

 
ِ
ول  اللّ   ، رَس 

ِ
سْلاَمَ دِين  اللّ   .  وَأَن  الْإِ

وا   وَقِيلَ الْم رَاد   • ذِينَ كَفَر  رَيْظَةَ وَالن ضِير    باِل  ،  فِي هَذِهِ الْآيَةِ يَه ود  ق 

ة    شَاق  ةٌ خَفِي ةٌ م  شَاق  ول صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل مَ م  س  وَعَلَيهِْ فمشاقتهم الر 
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دًا صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل مَ  ،  كَيدْ  وَمَكْر   َم  ور  أَن مح  وَتَبَينُّ  الْه دَى لَه مْ ظ ه 

 
ِ
ت بِ الْأنَْبيَِاء الت وْرَاةِ وَك  بهِِ فِي  ود   الْمَوْع  وَ  لغَِزْوِ  ،  ه  تَمهِْيدًا  ون  الْآيَة   فَتَك 

رَيْظَةَ وَالن ضِيرِ   . ق 

شَيئْاً  • الْم    وَانْتَصَبَ  ولِ  الْمَفْع  وَالت نوِْين   عَلَى  وا  ُّ يَضْ  لِ  طْلَقِ 

ٍّ ، للِت قْلِيلِ  َ أَقَل  ضْ  ونَ فِي الْم سْتَقْبَلِ اللّ  ُّ  .  أَيْ لَا يَضْ 

بهِِ  • رِيدَ  أ   
ِ
ار  اللّ  يفِ    وَإضَِْْ وَالت شْرِ الت نوِْيهِ  لقَِصْدِ  دِينهِِ  ار   إضَِْْ

قَوْلهِِ  بقَِرِينةَِ  ينِ  الدِّ اقُّٓواْ  }:  لِهذََا  ول  ٱ و ش  م     لرَّس  ل ه  ت ب يَّ   ا  م  دِ  ب عإ مِنَّۢ 
ىَٰ ٱ  د  إه   .  {  ل

حْبَاط   • مَ : وَالْإِ بْطَال  كَمَا تَقَد   . الْإِ

أَعْمَالِهمِْ  • عَامَلَةِ الْم سْلِمِيَن    وَمَعْنىَ إبِْطَال   باِلنِّسْبَةِ لِأعَْمَالِهمِْ فِي م 

بتَِيسِْيِر   وَالْم سْلِمِيَن  مَ  وَسَل  عَلَيهِْ  الله   صَلى   ولهِِ  برَِس  يلطف   َ اللّ  أَن  

هِمْ وَانْتشَِارِ دِينهِِ  وا مِنْ أَعْمَالِهمِْ ،  أَسْبَابِ نَصْرِ ذِينَ كَفَر  ل  ال  فَلاَ يََْص 

ةِ عَلَى طَائِل  للِص    . دِّ وَالْم شَاق 

الِاسْتقِْبَالِ  • سيحبط}   وَحَرْف   من  لتَِحْقِيقِ   {السين  ناَ  ه 

ْبطِ  أَعْمَالِهمِْ مِنَ   َ مح  لُّ عَلَى أَن  اللّ  وَ يَد  حْبَاطِ فِي الْم سْتَقْبَلِ وَه  ولِ الْإِ ص  ح 

دَ بهِِ  ص  ه  ذَلكَِ حَت ى يَتَرَ عْجِز   .   الْم سْتَقْبَلَ الْآنِ إذِْ لَا ي 
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ا   ه  يُّ
 
ٰٓأ ِين  ٱ ۞ي  واْ    لََّّ طِيع 

 
ن وٓاْ أ واْ    للَّّ  ٱ ء ام  طِيع 

 
أ ول  ٱ و  لَ  ت بإطِل وٓاْ    لرَّس  و 

مإ   َٰل ك  م  عإ
 
 ٣٣أ

ذِينَ آمَن وا}  • َا ال  ْلَةِ    {...  يَاأَيهُّ ِين  ٱ إنَِّ  } جملة معترضة بَيْنَ جم    لََّّ
بيِلِ   س  ن  ع  واْ  دُّ و ص  واْ  ر  ف  ِ ٱ ك  اقُّٓواْ    للَّّ ول  ٱ و ش  د{   لرَّس  َم  ، [ 32:  ]مح 

ْلَةِ   ِين  ٱ إنَِّ  }وَبَيْنَ جم  بيِلِ    لََّّ ن س  واْ ع  دُّ واْ و ص  ر  ف  ِ ٱ ك  مإ    للَّّ ات واْ و ه  ث مَّ م 
ارٞ   فَّ د  {ك  َم  طَاب  إلَِى الْم ؤْمِنيَِن باِلْأَ 34:  ]مح 

هَ بهِِ الْخِ جِّ مْرِ بطَِاعَةِ الله  [ و 

الِحةََ   الص  الْأعَْمَالَ  ل  
بطِْ ي  مَا  وَتَََنُّبِ  مَ  وَسَل  عَلَيهِْ  الله   صَلى   وله  وَرَس 

 ومشاقة  
ِ
دِّ عَنْ سَبيِلِ اللّ  كِيَن فِي الص  كِيَ مِنْ حَالِ الْم شْرِ اعْتبَِارًا بمَِا ح 

ول صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل مَ  س   .  الر 

قَوْلهِِ :  ابلةالمق  • فِي  يمَانِ  الْإِ آمَن وا } :  فَوَصْف   ذِينَ  ال  َا  أَيهُّ   {يَا 

قَوْلهِِ  فِي  فْرِ  الْك  وَصْفِ  قَابلِ   وا } :  م  كَفَر  ذِينَ  ال  د  {إنِ   َم  ،  [32:  ]مح 

 
ِ
دِّ عَنْ سَبيِلِ اللّ  قَابلِ  الص   م 

ِ
ولِ ضِدُّ مشاقة  ،  وَطَاعَة  اللّ  س  وَطَاعَة  الر 

وَسَل مَ  عَلَيهِْ  الله   صَلى   ول  س  ضِدُّ  ،  الر  الْأعَْمَالِ  إبِْطَالِ  عَنْ  وَالن هْي  

وا ذِينَ كَفَر   . ب طْلاَنِ أَعْمَالِ ال 

ول • س  الر  هِيَ    فطاعة  بِهَا  وا  أ مِر  تيِ  ال  مَ  وَسَل  عَلَيهِْ  الله   صَلى  

ينِ امْتثَِال  مَا أَمَرَ بهِِ وَنَََّى عَنهْ  مِنْ أَحْ   .  كَامِ الدِّ
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ول صَلى    • س  يعِ فَطَاعَة  أَمر الر  ا مَا لَيسَْ دَاخِلاً تََْتَ الت شْرِ وَأَم 

مَ فِيهِ طَاعَة  انْتصَِاح  وَأَدَب   أَلَا تَرَى أَن  بَرِيرَةَ لَمْ ت طعِْ ،  الله  عَلَيهِْ وَسَل 

رَاجَعَ  ول الله صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل مَ فِي م   لَما  عَلِمَتْ  رَس 
غِيو  ةِ زَوْجِهَا م 

اهَا لَيسَْ بعَِزْم    .  أَن  أَمْرَه  إيِ 

بْطَال   •  بَاطِلاً:  وَالْإِ
ِ
ء ْ بْطَال   ،  أَيْ لَا فَائِدَةَ مِنهْ  ،  جَعْل  الشَّ  فَالْإِ

ودَة    . تَت صِف  بهِِ الْأشَْيَاء  الْمَوْج 

الْأعَْ  • إبِْطَالِهمِ   عَنْ  الن هْيِ  أَسْبَابِ  :  مَالَ وَمَعْنىَ  عَنْ  الن هْي  

مإ  }:  فَهَذَا مَهْيَع  قَوْلهِِ ،  إبِْطَالِهاَ َٰل ك  م  عإ
 
لَ  ت بإطِل وٓاْ أ وَتَسْمَح   .  {  ٣٣و 

بطِْلٌ   م  أَن ه   ين   الدِّ  َ بَين  مَا  لِّ  ك  عَنْ  وَالت حْذِيرَ  الن هْيَ  يَشْمَلَ  بأَِنْ  ه   مَحَامِل 

أَوْ   لاًّ  ه   للِْعَمَلِ ك  فَإِن  الحِِ   فِي الْعَمَلِ الص 
ِ
يَاء ةِ وَمِثلَْ الرِّ د  بَعْضًا مِثلَْ الرِّ

ل  ثَوَابَه  
بطِْ  .  ي 

ونَ  :  حقيقة إبطال الأعمال • لَفِ يََْشَى أَنْ يَك  وَكَانَ بَعْض  الس 

مِل  هَذِهِ  الِحةَِ وَيََْ لاً لثَِوَابِ الْأعَْمَالِ الص 
بطِْ الْآيَةَ    ارْتكَِاب  الْفَوَاحِشِ م 

وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَة  لَما  بَلَغَهَا أَن  زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَقَدَ عَقْدًا تَرَاه   ،  عَلَى ذَلكَِ 

ول الله صَلى  الله   :  عَائِشَة  حَرَامًا  ه  أَبْطَلَ جِهَادَه  مَعَ رَس  وا زَيْدًا أَن  أَخْبَر 

كْ فَعْلَ  مَ إنِْ لَمْ يَتْر  هَا أَرَادَتْ بذَِلكَِ الت حْذِيرَ وَإلِا   عَلَيهِْ وَسَل  ه  هَذَا وَلَعَل 
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ه  كَانَ أَنْفَس  عَمَل    مَا عَلِمَتْ أَن  حْبَاطِ بجِِهَادِهِ وَإنِ  فَمَا وَجْه  تَخْصِيصِ الْإِ

 . عِندَْه  

في • المعتزلة  المعاصِ  رأي  بسبب  العمل  كَ  :  بطلان  تَمسَ 

ْبطِ  الط اعَاتِ الْم عْتَزِلَة  بِهَاتهِِ الْآيَ  وا أَن  الْكَبَائِرَ تَ  وَمِنَ الْعَجَبِ  .  ةِ فَزَعَم 

ونَ ظَاهِرَ قَوْله سَلِّم  لْمَ وَلَا ي   الظُّ
ِ
ونَ عَنِ اللّ  سْئَل  عَما   }:  أَنَّ  مْ يَنفْ  لَا ي 

بطِْل  الْحسََناَتِ ،  [23:  ]الْأنَْبيَِاء  { يَفْعَل   َ ي  عَل ونَ اللّ   إذَِا وَمَعَ ذَلكَِ يَجْ

 .  ارْتَكَبَ صَاحِب هَا سَيِّئَةً 

الراجح   • مسألة  الرأي  المعاصِفي  بسبب  العمل    : بطلان 
يِّئَاتِ   وَالس  الْحسََناَتِ  فِ  ح  فِي ص  مَسْط ورٌ  ذَلكَِ  ل   ك  أَن   نَرَى  وَنَحْن  

يِّئَةَ بمِِقْدَارِهَا  ضَاعَفَةٌ وَالس  تَوَاتَرَ مَعْناَه  فِي وَهَذَا أَصْلٌ  .  وَأَن  الْحسََنةََ م 

الْآثَار وَصَحِيح   ن ة   ،  الْكِتَابِ  السُّ وَبَي نتَهْ   رْآن   الْق  بهِِ  جَاءَ  ذِي  وَال 

حِيحَة   وَلم يجىء ،  الص  يِّئَات  الس  ذْهِبنَْ  ي  الْحسََناَتِ  يِّئَاتِ  :  أَن   الس  أَن  

ذْهِبنَْ الْحسََناَتِ  وَإِن    للَّّ  ٱ إنَِّ  }:  قَالَ تعالى،  ي  ةٖۖ  ذ رَّ ال   مِثإق  لمِ   ظإ ي  لَ  
ظِيمٗا   ع  رًا  جإ

 
أ نإه   لَّ  مِن  تِ  ي ؤإ و  ا  ه  َٰعفِإ ي ض  ن ةٗ  س  ح  : ]النِّسَاء  {   ٤٠ت ك  

40].   
 :  أقوال الفقهاء في مسألة قطع النوافل •
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لَمَائِناَ قَوْلَه  تَعَالَى  مْ عَلَى مَعْنىَ:  وَحَمَلَ بَعْض  ع  بطِْل وا أَعْمالَك    وَلا ت 

تَعَالَى   
ِ
بهِِ إلَِى اللّ  بِ  الْم تَقَر  الْعَمَلِ  بْطَالِ .  الن هْيِ عَنْ قَطعِْ  الْإِ وَإطِْلاَق  

شْبهِ  أَن ه  مَجَازٌ  تْماَمِ ي  الحَِ  ،  عَلَى الْقَطعِْ وَعَدَمِ الْإِ وا الْعَمَلَ الص  ك  أَيْ لَا تَتْر 

وعِ فِيهِ   . بَعْدَ الشرُّ 

o  وعِ لِأنَ ه  مِنَ الْأعَْمَالِ أَن   :  أبو حنيفة وَنَسَبَ  ،  الن فْلَ يَجبِ  باِلشرُّ 

 ابْن  الْعَرَبِيِّ فِي الْأحَْكَامِ مِثلَْه  إلَِى مَالكِ  

o  مالك وعِ :  الإمام  باِلشرُّ  نَوَافِلَ  سَبعِْ  وبِ  ج  بوِ  : وَهِيَ ،  قَالَ 

مْرَة  وَالِاعْتكَِاف  وَالِائْتمَِام    يَام  وَالْحجَُّ وَالْع  لاةَ  وَالصِّ أي الصلاة  }الص 

دَقَةِ    { الإمام  وَالص   
ِ
وء ض  الْو  نَحْو   هَا  غَيْرِ ونَ  د  عِ  الت طَوُّ وَطَوَاف  

فَرِ للِْجِهَادِ  حِي ةِ  ، وَالْوَقْفِ وَالس   وَزيدت الض 

o ا:  الشافعي الش  يَرَ  مِنَ  وَلَمْ   
 
ء شََْ فِي  وعِ  باِلشرُّ  وبًا  ج  و  فِعِيُّ 

وَ الظ اهِر  .  الن وَافِلِ وَه 

 
ِين  ٱ إنَِّ   بيِلِ    لََّّ ن س  واْ ع  دُّ واْ و ص  ر  ف  ِ ٱ ك  ارٞ    للَّّ فَّ مإ ك  ات واْ و ه  ث مَّ م 

فِر    غإ مإ    للَّّ  ٱ ف ل ن ي   ٣٤ل ه 
الآية • لِآيَةِ  :  مناسبة  تَكْمِلَةٌ  الْآيَة   ِين  ٱ إنَِّ  } هَذِهِ  واْ    لََّّ ر  ف  ك 

بيِلِ   س  ن  ع  واْ  دُّ ِ ٱ و ص  اقُّٓواْ    للَّّ ول  ٱ و ش  د  {  لرَّس  َم  [ لِأنَ  تلِْكَ  32:  ]مح 
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بطِْل    م   َ اللّ  أَن   وَلبَِيَانِ  هِمْ  بمَِشَاقِّ اثِ  الِاكْتِرَ لعَِدَمِ  وقَةٌ  صَناَئِعِهِمْ  مَس 

مْ   ه  مَا  عَلَى  مَات وا  إذِا  الله  انتْفَِاعِهِمْ لمغفرة  عَدَمِ  لبَِيَانِ  وقَةٌ  مَس  وَهَذِهِ 

سْتَأنَْفَةٌ اسْتئِنْاَفًا ابْتدَِائِيًّا فْرِ فَهِيَ م   . عَلَيهِْ مِنَ الْك 

•  
ِ
باِلْفَاء ولِ  الْمَوْص  خَبَرِ  ان   ف    وَاقْتِرَ أَشْرَ أَن ه   إلَِى  مَعْنىَ  إيِمَاءٌ   

قَتْ فِيهِ مَاهِي ة    لُّ مَنْ تَََق  ٌ بَلِ الْم رَاد  ك  عَين   م 
و صِلَة  رَاد  بهِِ ذ  طِ فَلاَ ي  ْ الشر 

فْر  وَالْمَوْت  على الْكفْر لَةِ وَهِيَ الْك   .  الصِّ

 
وٓاْ إلَِ    ع  ت دإ لإمِ ٱ ف لٗ  ت هِن واْ و  نت م     لسَّ

 
أ ن  ٱ و  ل وإ عإ

مإ    للَّّ  ٱ و    لۡإ  ك  ع  م 
مإ   َٰل ك  م  عإ

 
مإ أ ك  ل ن ي تِِ   ٣٥و 

    الْفَاء  للِت فْرِيعِ  •
ِ
وسِ الْم ؤْمِنيَِن مَنْ خَذْلِ اللّ  رَ فِي ن ف  عَلَى مَا تَقَر 

الت عْسَ  لَه م   رَ  وَقَد  أَعْمَالَه مْ  أَضَل   أَن ه   مِنْ  بهِِ  أَخْبَرَ  بمَِا  كيَِن  الْم شْرِ ، تَعَالَى 

بَ   م  اللّ    وَبمَِا ضََْ رَه  ذِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ دَم  لَه مْ مِنْ مَصَائِرِ أَمْثَالِهمِْ مِنَ ال 

ا  وا نَاصِرً مْ وَلَمْ يَجدِ  وَمَا وَعَدَ بهِِ الْم ؤْمِنيَِن مِنَ الن صْرِ عَلَيهِْمْ ،  وَأَهْلَكَه 

ؤْمِنيَِن باِلْوِلَا  مْ بهِِ من قِتَالهمْ وبتكلفه للِْم  مْ مِنَ  وَمَا أَمَرَه  يَةِ وَمَا وَعَدَه 

الْم ناَفِقِيَن  فَرِيقِ  كَيدِْ  وَصْفِ  مِنْ  ذَلكَِ  أَتْبَعَ  وَبمَِا  الْخ لْدِ  دَارِ  فِي   
ِ
الْجزََاء

كِينَ  الْم شْرِ بإِِعَانَةِ  دِهِمْ  وَتَعَهُّ ؤْمِنيَِن  مِنهْ   ،  للِْم  ي وجِس   مِِ ا  وَذَلكَِ 

ونَ  نبَْثُّونَ بَيْنَ ظَهْرَانَيهِْمْ الْم ؤْمِن ونَ خِيفَةً إذِْ يَعْلَم   .  أَن  أَعْدَاءً لَه مْ م 
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عَةِ   • الْمَيلِْ إلَِى الد  الْوَهَنِ وَعَنِ  مْ عَنِ  نََّْيَه  عَ  فَر  هِ  لِّ ذَلكَِ ك  فَعَلَى 

مْ  ه  د  ؤَيِّ َ م  ونَ وَأَن  اللّ  مْ بأَِنَّ  م  الْم نتَْصِر   . وَوَعْدَه 

عَلَ   • ْ يج  أَنْ  وَ    الت فْرِيع  وَيَج وز   وَه  مَةِ  الْم تَقَدِّ الْأخَْبَارِ  أَقْرَبِ  عَلَى 

ه   ل م   } ة  :  قَوْل  ن عإ  َٰ تََّّ ح  مإ  نَّك  لن  بإل و  َٰهِدِين  ٱ و  ج  إم  و    ل مإ  بُِِين  ٱ مِنك  َٰ   لصَّ
د { َم   .  [31: ]مح 

لْمِ تََْذِيرٌ مِنْ   •  إلَِى الس 
ِ
عَاء أَمْر   وَهَذَا الن هْي  عَنِ الْوَهَنِ وَعَنِ الدُّ

بِهَا   الْأمَْرِ  عِندَْ  الْحرَْبِ  عَلَى  للِِْْقْدَامِ  تَهَيِّئَةً  م  ولهِِ  ص  أَسْبَاب  ح  رَتْ  تَوَف 

لْمِ لِأنَ  هَذِهِ   عَائِهِمْ إلَِى الس  وَلَيسَْ نََّْيًا عَنْ وَهَن  حَصَلَ لَه مْ وَلَا عَنْ د 

غَ  وَقَبلَْ  بَدْر   غَزْوَةِ  بَعْدَ  نَزَلَتْ  ورَةَ  فيِهَا  السُّ نْ  يَك  لَمْ  ة   د  م  فِي   
د  أ ح  زْوَةِ 

م    يَسْتَوْهِنهَ  أَنْ  مِنْ  الت حْذِيرَ  وَلَكِن   كِيَن  وَالْم شْرِ الْم سْلِمِيَن  بَيْنَ  قِتَالٌ 

وا  ول  فَيَق  الْقِتَالِ  أَمْرِ  هِ  تَوَجُّ ونَ عِندَْ  ةً حَت ى :  الْم ناَفِق  د  الْقَوْمَ م  لَوْ سَالَمنْاَ 

تَناَ بَعْدَ يَوْمِ بَدْر  نَسْتَعِ  و  جِعَ ق  تَناَ وَنَسْتَرْ د   .  يدَ ع 

عْف  وَالْعَجْز  :  وَالْوَهَن   • عَةِ ،  الض  ناَ مَجَازٌ فِي طَلَبِ الد  وَ ه  .  وَه 

عْفِ :  وَمَعْناَه   رِ الض 
سِهِمْ لِخوََاطِ أَنْف  بِهَذَا  ،  الن هْي  عَنْ إسِْلاَمِ  وَالْعَمَل  

يرَةَ  الن هْيِ يكون   ِّ باستحضار مساوي تلِْكَ الْخوََاطِرِ فَإِن  الْخوََاطِرَ الشرِّ

نَ  وَيْدًا حَت ى تَتَمَك  وَيْدًا ر  نْسَانِ دَب تْ فِي نَفْسِهِ ر  ة  الْإِ قَاوِمْهَا هِِ  ت  إذَِا لَمْ 

 . مِنهَْا فَت صْبحَِ مَلَكَةً وَسَجِي ةً 
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سِك  :  فَالْمَعْنىَ • أَنْف  عَنْ  وا  وَاجْتَنبِ وا  ادْفَع  الْوَهَنِ  خَوَاطرَِ  مْ 

ود  باِلن هْيِ ،  مَظَاهِرَه   وَ الْمَقْص  لْمِ وَه  عَاء  إلَِى الس  اَ الدُّ له  وَالن هْي  عَنِ  .  وَأَو 

ون وا يَوْمَئِذ  فِي حَالِ وَهَن    . الْوَهَنِ يَقْتَضِِ أَنَّ  مْ لَمْ يَك 

وَ  • فَه  تَهنِ وا  عَلَى  وا  وَتَدْع  الن هْيِ   وَعَطفْ   لِحرَْفِ  ولٌ  ، مَعْم 

وَ عَطفٌْ خَاص  عَلَى عَامٍّ مِنْ وَجْه   :  وَالْمَعْنىَ لْمِ وَه  وا إلَِى الس  وَلَا تَدْع 

مَصْلَحَة   لغَِيْرِ  عَةِ  الد  طَلَبِ  مِنْ  الْمَقْدِرَةِ  مَعَ  السّلم  إلَِى  عَاء  الدُّ . لِأنَ  

ظَ  كْرِ لئَِلا  ي  ص  باِلذِّ وسِ وَالْعِدَةِ  وَإنِ مَا خ   النُّف 
ِ
ن  أَن  فِيهِ مَصْلَحَةَ اسْتبِقَْاء

الْم سْلمِِينَ  وِّ عَلَى  الْعَد  يَوْمَئِذ   ،  بالاستراحة من عدوان  كِيَن  فَإِن  الْم شْرِ

الْم سْلمِِينَ  تَكَالبِيَِن عَلَى  تَدَاعَوْا  ،  كَان وا م  إنِْ  ونَ أَنَّ  مْ  الْم سْلِم  مَا ظَن   ب  فَر 

مْ مَ  مِنهْ  أَمِن وا  لْمِ  للِس  مْ  عْوَةَ  ،  عَه  الد  وا  ليَِن شُّ رْصَةً  ف  ذَلكَِ  وَجَعَل وا 

ةِ لِأنَ ه  يََ طُّ مِنْ شَوْكَتهِِمْ فِي   ود  عَلَيهِْمْ باِلْمَضَْ  م  اللّ   أَن  ذَلكَِ يَع  فَه  فَعَر 

لمَْ   فَيَحْسَب ونََّ مْ طَلَب وا الس  كيَِن  الْم شْرِ مْ ذَلكَِ  نَظَرِ  ه  فَيَزِيد   
عَنْ ضَعْف 

ل وبِهمِْ   وا مِنْ ق  اوَةً عَلَيهِْمْ وَتَسْتَخِفُّ بِهمِْ قَبَائِل  الْعَرَبِ بَعْدَ أَنْ أَخَذ  ضََْ

عِ الْبَأسِْ   . مَكَانَ الْح رْمَةِ وَتَوَقُّ

عَِ بَيْنَ الن هْيِ عَنِ الْوَهَنِ وَالدُّ  • قِيقِ جم   إلَِى  وَلِهذََا الْمَقْصِدِ الد 
ِ
عَاء

تْبعَِ بقَِوْلهِِ  لْمِ وَأ   .  وَأَنْت م  الْأعَْلَوْنَ : الس 
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رَ  • لَ مِِ ا تَقَر  وَ طلب    فَتَحَص  لْمِ الْمَنهِْيِّ عَنهْ  ه  عَاءَ إلَِى الس  أَن  الدُّ

مْ  وِّ مِنهْ  دْرَةِ الْم سْلِمِيَن وَخَوْفِ الْعَد  وِّ فِي حَالِ ق  وَ  فَه  ،  المسالمة مِنَ الْعَد 

ة   و  قَي دٌ بكَِوْنِ الْم سْلِمِيَن دَاعِيَن لَه  وَبكَِوْنهِِ عَنْ وَهَن  فِي حَالِ ق  . سَلْمٌ م 

عَتْ إلَِى صَاحِبَتهَِا: قَالَ قَتَادَة   لَ الط ائِفَتَيْنِ ضَِْ ون وا أَو   .  أَيْ لَا تَك 

لْمَ  • ناَفِي الس  ونَ فِيهِ بقَِوْلهِِ   فَهَذَا لَا ي  لْمِ  } :  الْمَأذْ  وا للِس  وَإنِْ جَنحَ 

ورَةِ الْأنَْفَالِ  وُّ ،  [61]  {فَاجْنحَْ لَها فِي س  ه  سَلْمٌ طَلَبَه  الْعَد  فَلَيسَْتْ  ،  فَإِن 

ةٌ  خَاص  حَالَةٌ  لٍّ  وَلكِ  الْعَكْسَ  وَلَا  الْأنَْفَالِ  لِآيَةِ  نَاسِخَةً  الْآيَة   ،  هَذِهِ 

ونَ إلَِى    بحَِيوْ  يَدْع 
ة  ة  وَمَنعََة  وَعِد  و  قَي دٌ بكَِوْنِ الْم سْلِمِيَن فِي حَالَةِ ق  وَم 

عَةِ  لْمِ رَغْبَةً فِي الد  لْمِ أَوْ كَانَ  .  الس  سْلِمِيَن مَصْلَحَةٌ فِي الس  فَإِذَا كَانَ للِْم 

وا إِ  مْ أَنْ يَبتَْدِئ  ا عَلَيهِْمْ فَلَه  ًّ يِب وا إلَِيهِْ  أَخَف  ضْ  وا إلَِيهِْ وَأَنْ يج  ذَا احْتَاج 

وا إلَِيهِْ  ع   . إذَِا د 

يَوْمَ   • كيَِن  الْم شْرِ مَ  وَسَل  عَلَيهِْ  الله   صَلى   النبي  صَالح  وَقَدْ 

بَعْد   فِيمَا  ظَهَرَتْ  َصْلَحَة  
ِ
لم غَزْوِهِمْ ،  الْح دَيْبيَِةِ  فِي  ونَ  الْم سْلمِ  وَصَالَحَ 

 . وانكفأوا رَاجِعِيَن إلَِى مِصْرَ  إفريقية أَهلهَا 

لْح   • الصُّ ا  ناَفِي    وَأَم  ي  لَا  فَذَلكَِ  فَتحِْهَا  مَعَ  الْأرَْضِ  بَعْضِ  عَلَى 

يَن كَمَا صَالَحَ أ مَرَاء  أَبِي بَكْر  نصِْفَ أَهْلِ دِمَشْقَ وَكَمَا صَالَحَ  
ةَ الْفَاتَِِ و  ق 

مْ أ مَرَاء  عمر أهل سود الْعِرَاقِ وَكَان وا  ه   .  أَعْلَمَ بمَِا فِيهِ صَلاحَ 
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ور   • الْج مْه  ينِ   وَقَرَأَ  السِّ بفَِتحِْ  لْمِ  الس  عَنْ  .  إلَِى  بَكْر   أَب و  وَقَرَأَه  

يِن   غَتَانِ عَاصِم  وَحَمْزَةَ بكَِسْرِ السِّ ا ل  َ  .  وَهِ 

الْأعَْلَوْنَ  • وَأَنْت م   ْلَة   عَ   وَجم  الْخبََرِ  عَطفْ   الن هْيِ  عَلَى  لَى  عَطفٌْ 

 
ِ
نْشَاء سْتَعْمَلٌ فِي الْوَعْدِ ، الْإِ  .  وَالْخبََر  م 

ل وِّ :  وَالْأعَْلَوْنَ  • بَالَغَةٌ فِي الْع  ناَ بمَِعْنىَ الْغَلَبَةِ وَالن صْرِ  .  م  وَ ه  وَه 

 وسَى
ِ
نت   } :  كَقَوْلهِِ تَعَالَى لم

 
َٰ ٱ إنَِّك  أ عَلإ 

أَيْ وَاللّ    ،  [68:  ]طه  {   ٦٨  لۡإ 

مْ غَالبِيِنَ   . جَاعِل ك 

مْ  • مَعَك  الْوَعْدِ   واللّ    عَلَى  عَايَةِ  .  عَطفٌْ  الرِّ مَعِي ة   وَالْمَعِي ة  

مْ  ،  وَالْكَلاءََةِ  مْ فَلاَ يَجْعَل الْكَافرين عَلَيكْ  مْ وَرَاعِيك  أَيْ وَاللّ   حَافظِ ك 

هِ وَأَنْت م  الْغَالبِ ونَ بعِِناَيَةِ : وَالْمَعْنىَ. سَبيِلاً  وَنَصْرِ
ِ
 .   اللّ 

مْ  • ْلَتَيْ أَنْت م  الْأعَْلَوْنَ وَاللّ   مَعَك  ل  مِنْ جم  ْلَةً اسْمِي ةً    وَصِيغَ ك  جم 

 بِهمِْ 
ِ
لَالَةِ عَلَى ثَبَاتِ الْغَلَبِ لَه مْ وَثَبَاتِ عِناَيَةِ اللّ   .  للِد 

ه   • مْ وَعْدٌ بتَِسْدِيدِ الْأعَْمَالِ وَنَجَاحِهَا  :  وَقَوْل  مْ أَعْمالَك  ك  وَلَنْ يَتِرَ

ورَةِ   لِ السُّ ِين  ٱ } عَكْس  قَوْلهِِ فِي أَو  بيِلِ    لََّّ ن س  واْ ع  دُّ واْ و ص  ر  ف  ِ ٱ ك    للَّّ
مإ   َٰل ه  م  عإ

 
لَّ أ ض 

 
د  {  ١أ َم  نِّيَ عَنْ تَوْفِيقِ الْأعَْمَالِ وَنَجَاحِهَ 1:  ]مح  ا  [ فَك 

هَا فَباِلْحرَِيِّ أَنْ لَا  ،  بعَِدَمِ وَتْرِهَا ص  أَيْ نَقْصِهَا للِعِْلْمِ بأَِن ه  إذَِا كَانَ لَا يَنقْ 

بطِْلهَا يِّب هَا،  ي  َ مَ مِنْ قَوْله،  أَي أَن لَا يَ  وَ مَا تَقَد  تلِ وا فِي  } :  وَه  ذِينَ ق  وَال 
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أَعْمالَه مْ سَيَ  ضِل   ي  فَلَنْ   
ِ
بالَه مْ سَبيِلِ اللّ  صْلِح   وَي  د  { هْدِيهمِْ  َم  ، 4:  ]مح 

5]  . 

كَوَعَدَ  • وَترَِةً  وَتْرًا  ه   يَتِرَ نَقَصَه  ،  وَتَرَه   حَدِيوِ  ،  إذَِا  وَفِي 

)) ترَِ أَهْلَه  وَمَالَه  مَا و   .  ))الْم وَط أِ(( ))مَنْ فَاتَتهْ  صَلاةَ  الْعَصْرِ فَكَأَن 

ه  وَيَج وز  أَيْضًا أَنْ   • يَ  رَادَ مِنهْ  صَرِ مْ عَلَى  ،  ي  مْ ثَوَابَك  صَك  أَيْ يَنقْ 

مْ  لمِْ  ،  أَعْمَالكِ  إلَِى الس  وا  وَتَدْع  تَهنِ وا  قَوْلهِِ فَلا  مِنْ  الْم سْتَفَادِ  هَادِ  الْجِ أَيِ 

هَادِ باِلْوَعْدِ بأَِجْرِهِ كَامِلاً  .  فَي فِيد  الت حْرِيضَ عَلَى الْجِ

 
ا   م  ي ا ٱ   ة  لۡإ ي وَٰ ٱ إنَِّ نإ مإ    لُّ تكِ  ي ؤإ واْ  ت تَّق  و  مِن واْ  ت ؤإ وَإِن  وٞۚۡ  ل هإ و  ل عِبٞ 

ي سإ  لَ   و  مإ  ك  ور  ج 
 
مإ      أ َٰل ك  و  مإ

 
أ مإ  ي سإ   ٣٦لإك  مإ      إنِ  فكِ  ي حإ ف  ا  وه  م  لإك 

مإ   َٰن ك  غ  ضإ
 
رجِإ أ ي خإ ل واْ و   ٣٧ت بإخ 

ا  } • م  ة  ٱ إنَِّ ي ا ٱ   لۡإ ي وَٰ نإ ۚۡ    لُّ وٞ ل هإ و  قَوْلهِِ   {ل عبِٞ  ونِ  َضْم 
ِ
لم :  تَعْليِلٌ 

وٓاْ إلَِ  } ع  ت دإ لإمِ ٱف لٗ  ت هِن واْ و  د {  لسَّ َم   [ 35: ]مح 

هَا بِ   •  الت سَبُّبِ عَلَى مَا    { إنِ  }وَافْتتَِاح 
ِ
غْن  عَنِ افْتتَِاحِهَا بفَِاء م 

عْجَازِ  الْإِ دَلَائِلِ  فِي  اتِّصَال  ،  بَي نهَ   ائِدَةِ    {مَا}بِ    { إنِ  }وَلَيسَْ  الز 

ونِ   بدِ  مَوْقِعَهَا  غَيرِّ   بمِ  ةِ  مَعْنىَ   { مَا}الْكَاف  زَادَهَا  بِهَا  اتِّصَالَهاَ  لِأنَ  

 .  الْحصَْرِ 
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حَذْفِ  وَالْم   • عَلَى  وَ  فَه  الْحيََاةِ  ةِ  د  م  أَحْوَال   الْحيَاة   بِ  رَاد  

ضَافَيْنِ   .  م 

 فَائِدَة   :  وَالل عِب   •
ِ
ونَ اجْتنِاَء رِيد  بهِِ فَاعِل ه  الْهزَْلَ د  الْفِعْل  ال ذِي ي 

بيَْانِ فِي مَرَحِهِمْ   . كَأَفْعَالِ الصِّ

عْمَل   :  وَالل هْو   • ذِي ي  دِّ فِي  الْعَمَل  ال  فِ الْعَقْلِ عَنْ تَعَبِ الْجِ لصَِرْ

كِدُّ عَقْلَه   و عَنْ مَا يَهْتَمُّ لَه  وَي  ورِ فَيَلهْ   .  الْأ م 

الت شْبيِهِ   • مَعْنىَ  عَلَى  وَلَهوٌْ  لَعِبٌ  َا  بأَِنَّ  الْحيََاةِ  عَنِ  خْبَار   وَالْإِ

باِلل  ،  الْبَلِيغِ  نْيَا  الدُّ الْحيََاةِ  أَحْوَال   بِّهَتْ  رَتُّبِ ش  ت  عَدَمَ  فِي  وَالل هْوِ  عِبِ 

نقَْضِيَةٌ وَالْآخِرَة  هِيَ دَار  الْقَرَارِ  َا فَانيَِةٌ م   .  الْفَائِدَةِ عَلَيهَْا لِأنََّ 

هَادَةِ   • بُّ لَذَائِذِ الْعَيشِْ عَلَى الز  مْ ح  مِلَه  وَهَذَا تََْذِيرٌ مِنْ أَنْ يََْ

وِّ وَيَتلْ و إِ  قَابَلَةِ الْعَد  و  بِهمِْ فِي م  غْرِي الْعَد  سَالَمَتهِِ فَإِن  ذَلكَِ ي   . لَى م 

 

مْ إنِْ  } مْ أَمْوالَك  مْ وَلا يَسْئَلْك  ورَك  مْ أ ج  ؤْتكِ  وا ي  ؤْمِن وا وَتَت ق  وَإنِْ ت 

مْ   رِجْ أَضْغانَك  ْ مْ تَبخَْل وا وَيَ  وها فَي حْفِك  م  : ]محمد   (( 37} يَسْئَلْك 
37] . 

لْ :  الْأشَْبَه  أَن  هَذَا عَطفٌْ عَلَى قَوْلهِِ  • وا إلَِى الس  مِ  فَلا تَهنِ وا وَتَدْع 

د َم  ودَة  35:  ]مح  الْمَحْم  الت قْوَى  وَ  ه  الن هْيِ  هَذَا  امْتثَِالَ  بأَِن   تَذْكِيًرا   ] ،
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 الْمَالِ ال ذِي  
ِ
ب  إبِْقَاء ون  الْبَاعِو  عَلَيهِْ ح  لْمِ قَدْ يَك  عَاءَ إلَِى الس  وَلِأنَ  الدُّ

نفَْق  فِي الْغَزْوِ  يمَانِ  ،  ي  ناَ باِلْإِ وا ه  ر  كِّ سِهِم   فَذ  وا عَنْ أَنْف  وَالت قْوَى ليَِخْلَع 

لْمِ فَكَانَ الْكَفُّ عَنْ ذَلكَِ    إلَِى الس 
ِ
عَاء الْوَهَنَ لِأنََّ  مْ نَّ  وا عَنهْ  وَعَنِ الدُّ

الت قْوَى لفَِائِدَتِهمِْ  ،  مِنَ  إلِا   أَمْوَالَه مْ  يَسْأَله  مْ  لَا   َ اللّ  أَن   عَلَيهِْ  طفَِ  وَع 

ورِهِمْ وَإصِْلاحَِ  ه  ،   أ م  دْعَوْنَ  :  وَلذَِلكَِ وَقَعَ بَعْدَه  قَوْل   ت 
ِ
لاء هَا أَنْت مْ هؤ 

 إلَِى قَوْلهِِ 
ِ
وا فِي سَبيِلِ اللّ  د:  لتِ نفِْق  َم  عَلَى أَن  مَوْقِعَ ،  [ 38:  عَنْ نَفْسِهِ ]مح 

مِ   نْيا لَعِبٌ وَلَهوٌْ  :  بقَِوْلهِِ هَذِهِ الْج مْلَةِ تَعْلِيل  الن هْيِ الْم تَقَدِّ مَا الْحيَاة  الدُّ إنِ 

يمَانِ وَالت قْوَى كَانَتْ سَبَبًا فِي  رَتْ باِلْإِ مِّ نْيَا إذَِا ع  مشير إلَِى أَن  الْحيََاةَ الدُّ

ائِمِ   . الْخيَْرِ الد 

ناَ  • ور  ه  يمَانِ وَالت قْ :  وَالْأ ج  ور  الْآخِرَةِ وَهِيَ ثَوَاب  الْإِ ، وَىأ ج 

سْلِمِيَن الْم خَاطَبيَِن بقَِوْلهِِ  طَاب  للِْم 
ود  .  {...  فَلا تَهنِ وا}:  فَالْخِ وَالْمَقْص 

ه   يمَانِ : مِنَ الْج مْلَةِ قَوْل  ؤْمِن وا فَلِلاهِْتمَِامِ بأَِمْرِ الْإِ ا ذِكْر  ت  وا وَأَم   .  وَتَت ق 

طِ  • ْ ؤْمِن وا فِي حَيِّزِ الشر  ق وع  ت  عَينِّ   مَعَ كَوْ   وَو  نِ إيِمَانَِّمِْ حَاصِلاً ي 

يمَان إذِا لَا   وَامِ على الْإِ طِ فِيهِ إلَِى إرَِادَةِ الد  ْ فَ مَعْنىَ الت عْلِيقِ باِلشر  صَرْ

يمَانِ كَمَا قَالَ تَعَالَى  م  حَقِيقَة  الت قْوَى إلِا  مَعَ سَبقِْ الْإِ فَكُّ رَقَبَة  أَوْ  :  تَتَقَو 

ذِينَ آمَن وا ]الْبَلَد: وْلهِِ إطِعْامٌ إلَِى قَ   . [ الْآيَةَ 17 -13: ث م  كانَ مِنَ ال 
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مْ إدِْمَاجٌ  • ورَك  مْ أ ج  ؤْتكِ  ْلَةَ ي  ودَ مِنْ  ،  وَالظ اهِر  أَن  جم  وَأَن  الْمَقْص 

مْ  مْ أَمْوالَك  وَ جملَة وَلا يَسْئَلْك  طِ ه  ْ مْ  .  جَوَابِ الشر  وَعطف وَلا يَسْئَلْك 

مْ   ناَسَبَةِ قَوْلهِِ أَمْوالَك 
ِ
مْ :   لم ورَك  مْ أ ج  ؤْتكِ  مْ  ،  ي  ل  عَلَيكْ  َ يَتَفَض  أَيْ أَن  اللّ 

مْ  أَمْوَالكِ  إلَِى  تَاج   يََْ وَلَا  اتِ  أَحْسَنَ  ،  باِلْخيَْرَ الْم ناَسَبَات   هَذِهِ  وَكَانَتْ 

ودِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاعِظِ   لِأنَ  الْب خْلَ باِلْمَالِ مِنْ بَوَاعِوِ رَوَابطَِ لنِظَمِْ الْمَقْص 

لْمِ كَمَا عَلِمْتَ آنفًِا  إلَِى الس 
ِ
عَاء  .  الدُّ

بَاع مَا نَّيتهم عَنهْ  يَرْضَ  :  وَمَعْنىَ الْآيَةِ  • وا باِتِّ ؤْمِن وا وَتَت ق  وَإنِْ ت 

عَلَ  زِيَادَةً  مْ  يَسْأَلْك  وَلَا  بهِِ  وَيَكْتَفِ  بذَِلكَِ  مْ  مِنكْ  مْ اللّ    أَمْوَالكِ  مِنْ  . يهِْ 

نْفَاقِ فِي  مَ عَلَيهِْمْ مِنَ الْإِ فَي عْلَم  أَن  مَا يعنيه النبي صَلى  الله  عَلَيهِْ وَسَل 

وَ بقَِدْرِ طَاقَتهِِمْ   إنِ مَا ه 
ِ
ه   .  سَبيِلِ اللّ  هَا قَوْل  ير 

نْفَاقِ نَظِ وَهَذِهِ الْآيَة  فِي الْإِ

هَادِ  تَعَالَى لِجمََاعَة  مِنَ   وجِ إلَِى الْجِ ا  }الْم سْلِمِيَن فِي شَأنِْ الْخ ر  ه  يُّ
 
ٰٓأ ِين  ٱ ي    لََّّ

م    ل ك  قيِل   إذِ ا  مإ  ل ك  ا  م  ن واْ  ْ ٱ ء ام  وا بيِلِ    نفِر  س  ِ ٱ فِِ  إلَِ     ثَّاق لإت مإ ٱ   للَّّ
رۡضِِۚ ٱ 

ِ   لۡإ  ب ر ضِيت م 
 
ِ ٱ أ ة ي ا ٱ   لۡإ ي وَٰ نإ ِِۚ ٱ مِن     لُّ ة َٰع     لۡأٓخِر  ت  م  ا  م  ِ ٱ ف  ة ي ا ٱ   لۡإ ي وَٰ نإ   لُّ

ِ ٱ فِِ   ة ورَةِ  ]  {  ٣٨إلََِّ ق ليِلٌ    لۡأٓخِر   .  [38: التوبة س 

ومِهِ وَسِيَاقِهِ مَعْنىَ لَا  :  فَقَوله • م  فِيد  بعِ  مْ ي  مْ أَمْوالَك  وَلا يَسْئَلْك 

مْ  مْ جَميِعَ أَمْوَالكِ  ك  مْ مَا لَا  ،  يَسْأَل  ك  مَا يَسْأَل  مْ أَيْ إنِ  ْحِف  بكِ  فَإِضَافَة   ،  يج 

ومَ  م  الْع  فِيد   ت  الْم خَاطَبيَِن  إلَِى ضَمِيِر  وَ جَمْعٌ   وَه 
ؤَال   ،  أَمْوَال  فَالْمَنفِْيُّ س 
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الْأمَْوَالِ  الن فْيِ ،  إنِْفَاقِ جَميِعِ  ومِ  م  مِنْ ع  ومِ لَا  م  الْع  نَفْيِ  مِنْ  فَالْكَلاَم  

يَاقِ  السِّ يَألِْ ،  بقَِرِينةَِ  قَوْلهِِ وَمَا  مِنْ  بَعْدَه   دْعَوْنَ  :    ت   
ِ
لاء هؤ  أَنْت مْ  هَا 

 الْآيَةَ 
ِ
وا فِي سَبيِلِ اللّ   . لتِ نفِْق 

فِيدَ أَيْضًا مَعْنىَ  •  مَال  لذَِاتهِِ  :  وَيَج وز  أَنْ ي 
ِ
مْ بإِِعْطَاء طَالبِ ك  ه  لَا ي  أَن 

مْ بإِِنْفَ  ك  ر  مَا يَأمْ  مْ وَإنِ  ه  غَنيِ  عَنكْ  مْ كَمَا قَالَ فَإِن  ك  ن  } :  اقِ الْمَالِ لصَِالِحِ م  و 
سِهِ  فإ نَّ ن  ع  ل   بإخ  ي  ا  م  ف إنَِّ لإ  بإخ  نُِِّ ٱ   للَّّ  ٱ و    ۡۦۚ ي  نت م     لإغ 

 
أ ۚۡ ٱ و  اءٓ  ر  ق    {  لإف 

د َم  وا  وَهَذَا تَوْطئَِةٌ لقَِوْلهِِ بَعْدَه   .  [38:  ]مح  دْعَوْنَ لتِ نفِْق   ت 
ِ
لاء هَا أَنْت مْ هؤ 

 فِي  
ِ
اللّ  قَوْلهِِ   سَبيِلِ  نَفْسِهِ :  إلَِى  عَنْ  يَبخَْل   د   فَإِن ما  َم  مَا  38:  ]مح  أَيْ   ]

ةِ  َصْلَحَةِ الْأ م 
ِ
بَذْلِ الْمَالِ إلِا  لم ون  طَلَب    أَعْظَم  مِنْ  ،  يَك 

ة  مَصْلَحَة  وَأَي 

فْسِدَ فِيهَا وَيَسْتَ  و  عَنْ نَفْسِهَا لئَِلا  ي   .  عْبدَِهَادَمْغِهَا الْعَد 

الْمَنفِْيِّ  • الْأمَْوَالِ  ؤَالِ  س  تَفْسِير   ا  الْأمَْوَالِ    وَأَم  زَكَاةِ  بطَِلَبِ 

ورَةِ   ولِ هَذِهِ السُّ وضَةٌ قَبلَْ ن ز  كَاةَ مَفْر  فٌ للِْْيَةِ عَنْ مَهْيَعِهَا فَإِن  الز  فَصَرْ

كَاةَ ف رِضَتْ سَنةََ اثْنتََيْنِ مِنَ الْهجِْرَ   . ةِ عَلَى الْأصََحِّ لِأنَ  الز 

وها • م  ْلَة إنِْ يَسْئَلْك  مْ أَمْوَالَه مْ ...  وَجم  اه  ؤَالهِِ إيِ  ، تَعْلِيلٌ لنِفَْيِ س 

مَنْ   مْ  فِيك  أَن   عَلمَِ  وَقَدْ  مْ  أَمْوَالكِ  جَميِعَ  إعِْطَاءَ  مْ  سَأَلَك  إنِْ  لِأنَ ه   أَيْ 

ظهَْارِ  يَسْمَح  باِلْمَالِ لَا تَبخَْل وا   مْ بذَِلكَِ سَبَبًا لِإِ باِلْبَذْلِ وَتََْعَل وا تَكْلِيفَك 



 

123 

 

الفِ    َ عْط ونَ فَيَكْث ر  الِارْتدَِاد  وَالنِّفَاق  وَذَلكَِ يَ  ذِينَ لَا ي  مْ عَلَى ال  ضِغْنكَ 

يمَانِ  اخِلِيَن فِي الْإِ وسِ الد   مِنْ تَزْكِيَةِ ن ف 
ِ
رَادَ اللّ   .  م 

رَاعَاةٌ  • م  عَهْد     وَهَذَا  حَدِيثيِ  كَان وا  باِلْمَدِينةَِ  يَوْمَئِذ   كَثيِر   لِحاَلِ 

َ اللّ   عَلَيهِْمْ   هَاجِرِينَ فَيَسر  وا مِنْ أَمْوَالِهمِْ للِْم  سْلاَمِ وَكَان وا قَدْ بَذَل  باِلْإِ

ذَلكَِ  عَلَى  زِيَادَةً  يَسْأَلْه مْ  لَمْ  أَهْ ،  بأَِنْ  مِنْ  كَثيٌِر  مْ  بَينْهَ  النِّفَاقِ  وَكَانَ  لِ 

رَصَ لفِِتنْتَهِِمْ  ونَ الْف  د  ص  وا  :  قَالَ تَعَالَى ،  يَتَرَ نفِْق  ونَ لَا ت  ول  ذِينَ يَق  م  ال  ه 

وا  حَت ى يَنفَْضُّ
ِ
ولِ اللّ  ونَ   عَلى مَنْ عِندَْ رَس  شِير   .  [7:  ]الم ناَفِق  وَهَذَا ي 

مْ :  إلَِيهِْ عَطفْ  قَوْلهِِ  رِجْ أَضْغانَك  ْ ون   أَيْ    وَيَ  مْ أَضْغَانٌ فَيَك  ث  فِيك  تََْد 

ورِهَا فَكَأَن ه  أَظهَْرَهَا مْ سَبَبًا فِي ظ ه  ه  أَمْوَالَك  ؤَال  وَهَذِهِ الْآيَة  أَصْلٌ فِي  ،  س 

 .  سَدِّ ذَرِيعَةِ الْفَسَادِ 
حْفَاء   • ل وغ  النِّهَايَةِ فِي الْفِعْلِ :  وَالْإِ كْثَار  وَب  قَال  ،  الْإِ   أَحْفَاه  فِي :  ي 

لْحاَحِ  الْإِ مِنَ  شَيئًْا  كْ  يَتْر  لَمْ  إذَِا  زَيْد  .  الْمَسْأَلَةِ  بْنِ  حْمَنِ  الر  عَبدِْ  : وَعَنْ 

 بيَِدَيْكَ 
 
ء ل  شََْ ذَ ك  حْفَاء  أَنْ تَأخْ  وَ تَفْسِيٌر غَرِيبٌ ، الْإِ ناَ . وَه  َ بهِِ ه  برِّ وَع 

يَجاب   وَ الْإِ مْ بَذْلَ الْمَالِ أَيْ فَ ،  عَنِ الْجزَْمِ فِي الط لَبِ وَه  ي وجِب  عَلَيكْ 

وبَةً  ق  عَل  عَلَى مَنعِْهِ ع   .  وَيَجْ

 . مَنعْ  بَذْلِ الْمَالِ : وَالْب خْل   •
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غْن   • رِجَ اللّ    ،  الْعَدَاوَة  :  وَالضِّ ْ لَنْ يَ  أَنْ  قَوْلهِِ  عِندَْ  آنفًِا  مَ  وَتَقَد 

د َم   .  [29: أَضْغانََّ مْ ]مح 

وَالْكَرَاهِيَةَ :  وَالْمَعْنىَ • الْعِصْيَانَ  وا  وَي ظهِْر  الْمَالَ  وا  ،  يَمْنعَ 

لْزَامِ   م  اقْتَضََ أَنْ لَا يَسْأَلَه مْ مَالًا عَلَى وَجْهِ الْإِ  باِلْكَثيِِر مِنهْ 
ِ
فَل طفْ  اللّ 

فَأَوْ  ل وبِهمِْ  ق  مِنْ  يمَان   الْإِ نَ  تَمكَ  لَما   فَشَيئًْا  شَيئًْا  ذَلكَِ  زَالَ  اللّ    ث م   جَبَ 

هَادِ  نْفَاقَ فِي الْجِ  .  عَلَيهِْم  الْإِ

مِير  الْم سْتَتِر   • رِجْ عَائِدٌ إلَِى اسْمِ الْجلَالََةِ   وَالض  ْ زَ أَنْ  ،  فِي وَيَ  وِّ وَج 

قَوْلهِِ  وذِ مِنْ  الْمَأخْ  الْب خْلِ  ودَ إلَِى  وَ  :  يَع  وا ه  قَبيِلِ اعْدِل  أَيْ مِنْ  تَبخَْل وا 

لهِِ .  [8:  قْوى ]الْمَائِدَةأَقْرَب  للِت    فِي أَو 
 تََْتيِ ة 

 
رِجْ بيَِاء ْ ور  يَ  .  وَقَرَأَ الْج مْه 

لهِِ   فِي أَو 
وب  بنِ ون   .  وَقَرَأَه  يَعْق 

 

بيِلِ   واْ فِِ س  ن  لَِ نفقِ  وإ ع  ءِٓ ت دإ لَ  ٰٓؤ  نت مإ ه 
 
ٰٓأ ِ ٱ ه  ن    للَّّ م مَّ ف مِنك 

سِهِ  فإ ن نَّ ل  ع  بإخ  ا ي  م  لإ ف إنَِّ بإخ  ن ي  م  َۖ و  ل  بإخ  نُِِّ ٱ   للَّّ  ٱ و    ۡۦۚ ي  نت م     لإغ 
 
أ و 

ۚۡ ٱ  اءٓ  ر  ق  مإ ث مَّ لَ  ي ك    لإف  ك  يرإ  ت بإدِلإ ق وإمًا غ  اْ ي سإ َّوإ ل ْ وَإِن ت ت و    ون وٓا
م   َٰل ك  ث  مإ

 
 ٣٨أ

قَوْله  • مِنْ  ينَ  ِ الْم فَسرِّ يَ }:  كَلاَم   مْ وَلا  أَمْوالَك  مْ  عَنْ  ....  سْئَلْك 

 بِهَذَا الْكَلاَمِ ،  {نَفْسِهِ 
ِ
رَادِ اللّ   فِي م 

ة  عْرِب  عَنْ حَيْرَ نَاه  آنفًِا  .  ي  ْ وَقَدْ فَسر 
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يَشْفِي   ه  11بمَِا  قَوْل  عَلَينْاَ  إلَِخْ  :  وَبَقِيَ  وا  لتِ نفِْق  دْعَوْنَ  ت   
ِ
لاء هؤ  أَنْت مْ  هَا 

ه  بَعْدَ قَوْلهكَيفَْ  مْ  : مَوْقِع  مْ أَمْوالَك   وَلا يَسْئَلْك 

ْمَع  بَيْنَ مَا   • ؤَالِ الْأمَْوَالِ فَكَيفَْ يج  عْوَةَ للِِْْنْفَاقِ عَيْن  س  فَإِن  الد 

مْ  مْ أَمْوالَك  ناَ وَبَيْنَ قَوْلهِِ آنفِا وَلا يَسْئَلْك  ونَ الْمَعْنىَ.  ه  وز  أَنْ يَك  : فَيَج 

دْعَوْنَ  ذَلكَِ    ت  وَلَيسَْ  مْ  عَنكْ  مْ  أَعْدَاءَك  وا  لتَِدْفَع   
ِ
اللّ  سَبيِلِ  فِي  وا  لتِ نفِْق 

قَالَ  كَمَا  اللّ    بهِِ  قَراء  :  ليَِنتَْفِعَ  الْف  وَأَنتْ م   الْغَنيُِّ  الْكَلاَمِ .  وَاللّ    وَنَظمْ  

وَلَيسَْ  الْحاَلِ  فِي  للِْنِْْفَاقِ  دَعْوَةٌ  هَذِهِ  أَن   بأَِنَّ  مْ  يَقْتَضِِ  لَه مْ  إعِْلاَمًا   

حَاصِلٌ  طَلَبٌ  وَ  فَه  للِْنِْْفَاقِ  مَعْنىَ .  سَي دْعَوْنَ  عَلَى  دْعَوْنَ  ت  مَل   ْ وَيَ 

ونَ أَيْ أَمْر  إيَِجاب   ؤْمَر   .  ت 

غِيبِ  • ْ التر  دَعْوَةِ  عَلَى  دْعَوْنَ  ت  مَلَ  ْ أَنْ يَ  الْآيَة   ،  وَيَج وز   ون   فَتَك 

للِْْيَاتِ  آيَةِ  تَمهِْيدًا  مِثلَْ  الْم سْتَقْبَلِ  فِي  نفَْاقِ  الْإِ إيَِجابَ  الْم قْتَضِيَةِ   

 
ِ
مْ فِي سَبيِلِ اللّ  سِك  مْ وَأَنْف  وا بأَِمْوالكِ  ، [ وَنَحْوِهَا41:  ]الت وْبَةوَجاهِد 

 
ِ
نْفَاقِ فِي سَبيِلِ اللّ  ونَ إعِْلامًَا بأَِنَّ  مْ سَي دْعَوْنَ إلَِى الْإِ  فِيمَا وَيَج وز  أَنْ يَك 

الِاسْتقِْبَالِ  زَمَنِ  فِي  سْتَعْمَلاً  م  الْم ضَارِع   ون   فَيَك  الْوَقْتِ  هَذَا  بَعْدَ 

ه  فِي أَصْلِ وَضْعِهِ  تَمِل   . وَالْم ضَارِع  يََْ
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ه   • مْ مَنْ يَبخَْل  وَمَنْ يَبخَْلْ فَإِن ما  :  وَعَلَى الِاحْتمَِالَيْنِ فَقَوْل  فَمِنكْ 

وقٌ مَسَاقَ الت وْبيِخِ أَوْ مَسَاقَ الت نبْيِهِ عَلَى الْخطََأِ  يَبخَْل  عَنْ نَفْ  ا مَس  سِهِ إمِ 

قَدْ   رْءَ  الْمَ لِأنَ   يَاقِ  السِّ مَحَلُّ  وَ  ه  ذِي  ال  هَادِ  الْجِ فِي  الْمَالِ  ببَِذْلِ  حِّ  الشُّ فِي 

 .  يَبخَْل  ب خْلاً لَيسَْ عَائِدًا ب خْل ه  عَنْ نَفْسِهِ 

مَا  :  لهِِ وَمَعْنىَ قَوْ  • لِ فَإِن  فَإِن ما يَبخَْل  عَنْ نَفْسِهِ عَلَى الِاحْتمَِالِ الْأوَ 

  ِّ ه  باِلضُّْ وه  مِنَ الت سَلُّطِ عَلَيهِْ فَعَادَ ب خْل  ن  عَدُّ يَبخَْل  عَنْ نَفْسِهِ إذِْ يَتَمَك 

مَا يَبخَْل  عَنْ نَفْ ،  عَلَيهِْ  سِهِ بحِِرْمَانََِّا مِنْ ثَوَابِ  وَعَلَى الِاحْتمَِالِ الث انِي فَإِن 

نْفَاقِ   .  الْإِ

خْلِهِ لِأنَ    • مَا قَصْر  قَلْب  باِعْتبَِارِ لَازِمِ ب  وَالْقَصْر  الْم سْتَفَاد  مِنْ إنِ 

عَادَ   خْلِهِ  ب  لَازِمَ  وَلَكِن   نْفَاقِ  الْإِ إلَِى  دَعَاه   مَنْ  مَنعََ  أَن ه   اعْتَقَدَ  الْبَاخِلَ 

بحِِ  نْفَاقِ عَلَيهِْ  الْإِ ذَلكَِ  مَناَفِعِ  مِنْ  نَفْسِهِ  رْسَلٌ  ،  رْمَانِ  م  مَجَازٌ  فَالْقَصْر  

بٌ  رَك   .  م 

لِ  و  }وَفِعْل    • َٰ ٱ بَ  نِ  ت غإ ى بِ عَنْ لمَِا فِيهِ مِنْ مَعْنىَ    {  ٨  سإ يَتَعَد 

ى بِ   مْسَاكِ وَيَتَعَد  ولِ    {عَلَى }الْإِ لمَِا فِيهِ مِنْ مَعْنىَ الت ضْيِيقِ عَلَى الْمَبخْ 

ناَ بحَِرْفِ عَنْ . عَلَيهِْ  يَ ه  دِّ  .  وَقَدْ ع 
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كَلِمَةِ   • مِنْ  بٌ  رَك  م   
ِ
لاء هؤ  أَنْت مْ  ابْ   {هَا} وَهَا  فِي    تَنبْيِهٌ 

ِ
تدَِاء

طَابِ ث م  مِنْ ، الْج مْلَةِ 
اخِلَةِ عَلَى اسْمِ   {هَا} وَمِنْ ضَمِيِر الْخِ الت نبْيِهِ الد 

مِيرِ  شَارَةِ الْم فِيدَةِ تَأكِْيدَ مَدْل ولِ الض  ه  .  الْإِ ير 
 وَنَظِ

ه   • ورَةِ :  وْل  نْيا فِي س  مْ فِي الْحيَاةِ الدُّ  جادَلْت مْ عَنهْ 
ِ
لاء   هَا أَنْت مْ هؤ 

[ 
ِ
دًا عَنْ  .  [109النِّسَاء َر  مِثلِْهِ مج  شَارَةِ فِي  الْإِ ونَ اسْم   أَنْ يَك  وَالْأكَْثَر  

 }اكْتفَِاءً بِ    {هَا}
ِ
كِيبِ كَقَوْلهِِ تَعَالَى   { هَاء ْ لِ التر  تيِ فِي أَو  : الت نبْيِهِ ال 

ورَةِ آلِ  بُّونََّ مْ فِي س 
ِ  تَ 
ِ
 .  [119عِمْرَانَ ]هَا أَنْت مْ أ ولاء

شَارَةِ  • دْعَوْنَ فِي مَوْضِعِ الْحاَلِ مِنِ اسْمِ الْإِ ت  ْلَة   وع   ،  وَجم  وَمَجْم 

ولًا وَاضِحًا ص  ْلَةِ الْحاَلِ لصَِاحِبهَِا ح  ولَ مَدْل ولِ جم  ص  فِيد  ح   . ذَلكَِ ي 

بَ  • شَارَةِ  هَا  }عْدَ  وَزَعَمَ كَثيٌِر مِنَ النُّحَاةِ أَن  عَدَمَ ذِكْرَ اسْمِ الْإِ

ول   ،  وَنَحْوِهِ لَحنٌْ   {أَنَا سْمَعْ د خ  ي  ه  لَمْ  الت نبْيِهِ عَلَى اسْم  غَيْرِ    {هَا}لِأنَ 

الل بيِبِ(( غْنيِ  ))م  صَاحِب   ذَكَرَه   كَمَا  شَارَةِ  الْإِ أَن   ،  اسْمِ  عَلَى  بنِاَءً 

ا  {هَا} هِيَ  الْكَلاَمِ  لِ  أَو  فِي  ورَةَ  الْمَذْك   الت نبْيِهِ 
ِ
أَسْمَاء عَلَى  ل   تَدْخ  تيِ  ل 

شَارَةِ فِي نَحْوِ   :  الْإِ
ِ
لَاء ذْكَر  بَعْدَهَا فَصَلَ  ،  هَذَا وَهَؤ  ذِي ي  مِيَر ال  وَأَن  الض 

شَارَةِ  الْإِ اسْمِ  وَبَيْنَ  صَاحِبِ  .  بَينْهََا  كَلاَمِ  فِي  ذَلكَِ  وَقَعَ  قَدْ  وَلَكِنْ 

كِتَابهِِ   دِيبَاجَةِ  فِي  قَالَ ))الْم غْنيِ((  ه  :  إذِْ  رْت  أَسَْْ بمَِا  بَائِحٌ  أَنَا  وَفِي  ،  وَهَا 

بَدْر   عَلَيهِْمَا  نَب هَ  مِنهْ   آخَرَيْنِ  حِهِ    مَوْضِعَيْنِ  شَرْ فِي  مَامِينيُِّ  الد  ينِ  الدِّ
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الْم غْنيِ(( عَلَى  بِ  ،  ))الْمَزْجِ  الْم شْتَهِرِ  باِلْقَوْلِ  ذِي  ال  حِهِ  شَرْ فِي  وَذَكَرَ 

لِ(( بقوله ))الْحوََاشَِ  يِّ فِي ))الْم فَص  مَخْشَرِ ةِ(( أَن  تَمثْيِلَ الز  هَا :   الْهنِدِْي 

نطَْلَقٌ يَقْتَضِِ جَوَازَ  ضِِ  قَالَ ،  هَا أَنَا أَفْعَل  :  إنِ  زَيْدًا م  لَمْ أَعْث رْ  :  لَكِن  الر 

ق وعِ ذَلكَِ   عَلَى و 
 .  بشَِاهِد 

وَ  • الْغَنيُِّ  وَاللّ    ْلَة   قَراء  وَجم  الْف  فَاللّ      أَنْت م   قَبلَْهَا   
ِ
ء ْ للِشَّ  تَذْيِيلٌ 

الْم طْلَق    ،  الْغَنيُِّ 
 
ء شََْ فِي  مَالًا  الن اسَ  يَسْأَل   لَا  الْم طْلَق   ، وَالْغَنيُِّ 

وا  مْ ليِ نفِْق  عَاءَه  َ أَن  د  م  الْبَذْل  فَتَعَين  قَرَاء  فَلاَ ي طمَْع  مِنهْ    وَالْم خَاطَب ونَ ف 

ذَلكَِ   إلَِى  أَشَارَ  كَمَا  مَناَفِعِهِمْ  فِي  أَمْوَالِهمِْ  فِ  بصَِرْ عَاءٌ  د   
ِ
اللّ  سَبيِلِ  فِي 

ه   سِهِ } : قَوْل  ن نَّفإ ل  ع  بإخ  ا ي  م  لإ ف إنَِّ بإخ  ن ي  م   .  { ۡۦۚ و 

نسِْ  • قَراء  تَعْرِيف  الْجِ وَ  ،  وَالت عْرِيف  باِللا مِ فِي الْغَنيُِّ وَفِي الْف  وَه 

عَنهْ   الْم خْبَرِ  فِي  نسِْ  الْجِ بكَِمَالِ  ؤْذِنٌ  م  ا  ،  فِيهِمَا  َ وَهِ  ينِ  خَبَرِ وَقَعَا  وَلَما  

الْحصَْرَ  أَفَادَا  وفِ ،  مَعْرِفَتَانِ  الْمَوْص  عَلَى  فَةِ  الصِّ قَصْر   قَصْر   ،  أَيْ  أَيْ 

الْم    عَلَى 
ِ
قَرَاء الْف   وَقَصْر  جِنسِْ 

ِ
الْغَنيِِّ عَلَى اللّ  أَنْت مْ  جِنسِْ  خَاطبِيَِن بِ 

نسِْ  رَت بٌ عَلَى دَلَالَةِ أَلْ عَلَى مَعْنىَ كَمَالِ الْجِ عَائِي  فِيهِمَا م  وَ قَصْرٌ ادِّ ، وَه 

ومِهِ وَدَوَامِهِ  م   لَا مَحَالَةَ لعِ 
ِ
 
ِ
ثبْتِ  بَعْضَ  ،  فَإِن  كَمَالَ الْغِنىَ للّ وَإنِْ كَانَ ي 

هِ  لغَِيْرِ الْغِنىَ    وَأَ .  جِنسِْ 
ِ
اللّ  غِنىَ  إلَِى  فَباِلنِّسْبَةِ  للِن اسِ  الْفَقْرِ  كَمَال   ا  م 
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قَلِيلٌ   ذَلكَِ غِنىً  لَكِن   بَعْضِ الْأحَْوَالِ  غْنوَْنَ فِي  ي  قَدْ  كَان وا  وَإنِْ  تَعَالَى 

 .  وَغَيْر  دَائِم  

ون وا أَ  • مْ ث م  لَا يَك  ك  وْا يَسْتَبدِْلْ قَوْماً غَيْرَ مْ وَإنِْ تَتَوَل   .  مْثالَك 

مإ  }:  عَطفٌْ عَلَى قَوْلهِِ  • ك  ور  ج 
 
مإ أ تكِ  واْ ي ؤإ ت تَّق  مِن واْ و    { وَإِن ت ؤإ

د َم   . [ 36: ]مح 

وع  :  وَالت وَليِّ  • ج  فْرِ ،  الرُّ باِلْك  يمَانِ  الْإِ لِاسْتبِدَْالِ  ناَ  ه  ،  وَاسْت عِيَر 

قَوْم    اسْتبِدَْالَ  ه   جَزَاؤ  عِلَ  ج    وَلذَِلكَِ 
ِ
اللّ  دِينَ  وا  اسْتَبدَْل  كَمَا  هِمْ  غَيْرِ

كِ  ْ  . بدِِينِ الشرِّ

بَالَغَةِ ،  الت بدِْيل  :  وَالِاسْتبِدَْال   • للِْم  وَالت اء   ين   ومفعوله  ،  فَالسِّ

مْ  ك  ه  غَيْرَ وفٌ دَل  عَلَى تَقْدِيرِهِ قَوْل  لِمَ أَن   ،  قَوْماً أَو المستبدل بهِِ مَحْذ  فَع 

وَ مَا أ ضِيفَ إلَِيهِْ    الْم سْتَبدَْلَ  ِ انْحِصَارِ الِاسْتبِدَْالِ فِي   { غَيْر  } بهِِ ه  لتَِعَينُّ

لِمَ الْآخَر  ،  شَيئَْيْنِ  ا ع  َ كِرَ أَحَدَهِ  مْ  :  وَالت قْدِير  .  فَإِذَا ذ  يَسْتَبدِْل  قَوْمًا بكِ 

يَ  أَنْ  وَالت بدِْيلِ  الِاسْتبِدَْالِ  فِعْلِ  فِي  الْم سْتَعْمَلَ  وَ لِأنَ   ه  ول   الْمَفْع  ونَ  ك 

وَ الْعِوَض  كَقَوْلهِِ   ه 
ِ
ور  الْبَاء ض  وَمَجْر  وَ أَدْنى :  الْم عَوِّ ذِي ه  ونَ ال  أَتَسْتَبدِْل 

وَ خَيْرٌ  ذِي ه  ورَةِ الْبَقَرَةِ ]  باِل  مَ فِي س   .  [61تَقَد 

وَ  • ضٌ  عَو  م  الْمَعْنىَ  فِي  وَ  ه  قَيْنِ  الْم تَعَلِّ كِلاَ  كَانَ  عِوَضٌ  وَإنِْ 

الِاعْتبَِارِ  ورِ  ،  باِخْتلِاَفِ  الْمَجْر  ذِكْرِ  عَنْ  الْآيَةِ  هَذِهِ  فِي  دِلَ  ع  وَلذَِلكَِ 
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للِْيَِْجازِ  ولِ  الْمَفْع  مَعَ   
ِ
للِِْْيمَانِ  :  وَالْمَعْنىَ.  باِلْبَاء مْ  ك  غَيْرِ قَوْمًا  يَت خِذ  

ي وجِ ،  وَالت قْوَى لَا   َ اللّ  أَن   يَقْتَضِِ  لَا  عِندَْ  وَهَذَا  إلِا   آخَرِينَ  قَوْمًا  د  

الْم خَاطَبيِنَ  الْم رَاد  ،  ارْتدَِادِ    :  بَلِ 
ِ
 
ِ
ينِ كَانَ للّ الدِّ مْ عَنِ  ارْتَدَدْت  إنِِ  مْ  أَن ك 

وَلَا   يمَانِ  الْإِ ل ونَ فِي  يَدْخ  قَوْمٌ   
ِ
 
ِ
وَكَانَ للّ ونَ  يَرْتَدُّ لَا  الْم ؤْمِنيَِن  مِنَ  قَوْمٌ 

ونَ   .  يَرْتَدُّ

رَيْرَةَ قَالَ رَوَ  • مِذِيُّ عَنْ أَبِي ه  ْ  هَذِهِ الْآيَةَ  :  ى الترِّ
ِ
ول  اللّ  تَلاَ رَس 

مْ  أَمْثالَك  ون وا  يَك  لَا  ث م   مْ  ك  غَيْرَ قَوْماً  يَسْتَبدِْلْ  وْا  تَتَوَل  وا.  ))وَإنِْ  : قَال 

سْتَبدَْل  بنِاَ ول الله صَلى  الله   :  قَالَ ؟  وَمَنْ ي  بَ رَس  عَلَيهِْ وَسَل مَ عَلَى  فَضََْ

قَالَ  ث م   الْفَارِسِِّ  سَلْمَانَ  ه  :  مَنكِْبِ  وَقَوْم  قَالَ ،  هَذَا   )) ه  وَقَوْم  هَذَا 

مِذِيُّ حَدِيوٌ غَرِيبٌ  ْ  .  الترِّ

وَ من   • ونَ وَه  لُّ عَلَى أَن  فَارِسَ إذَِا آمَن وا لَا يَرْتَدُّ وَ يَد  وَأَق ول  ه 

مْ بَعْض   دَلَائِل نبوءة النبي صَلى    الله  عَلَيهِْ وَسَل مَ فَإِن  الْعَرَبَ ارْتَد  مِنهْ 

فَتحِْ   بَعْدَ  بَر   الْبَرْ وَارْتَد   مَ  عَلَيهِْ وَسَل  النبي صَلى  الله   بَعْدَ وَفَاة  الْقَبَائِلِ 

 َ يخْ  أَب و مح  ةً فِيمَا حَكَاه  الش  ةَ مَر  دِ ابْن أَبِي  بلِاَدهمْ وَإيِمَانَّمْ ثنِتَْيْ عَشْرَ م 

 .  وَلَمْ يَرْتَد  أَهْل  فَارِسَ بَعْدَ إيِمَانَِّمِْ ، زَيْد  

تَبيِِّ  • الرُّ تيِبِ  ْ للِتر  عَلَى    وث م   الث بَاتِ  بصِِفَةِ  الِاهْتمَِامِ  فَادَةِ  لِإِ

يمَانِ  دِ الْإِ َر  هَا عَلَى مج  لَوِّ يمَانِ وَع  مْ فِي ،  الْإِ ون وا أَمْثَالَك   .  الت وَليِّ أَيْ وَلَا يَك 
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مْ    {ث م  }وَالْج مْلَة  مَعْط وفَةٌ بِ   • ك  قَوْماً غَيْرَ يَسْتَبدِْلْ  ْلَةِ  عَلَى جم 

طِ بحَِرْف    ْ طِ وَالْمَعْط وف  عَلَى جَوَابِ الشر  ْ فَهِيَ فِي حَيِّزِ جَوَابِ الشر 

الْعَطفِْ  عَلَى  ه   جَزْم  يَج وز   يكِ  الت شْرِ وفِ  ر  ح  عَلَى  وَيَج وز   ،  مِنْ  ه   رَفْع 

 .  الِاسْتئِنْاَفِ 

تَعَالَى  قَوْلهِِ  فِي  وَجَاءَ  الْجزَْمِ  عَلَى  الْآيَةِ  هَذِهِ  فِي  جَاءَ  وَإِن  }:  وَقَدْ 
م    ُّوك  ل مإ ي و  َٰتلِ وك  ب ار  ٱ ي ق  دإ

ون     لۡإ  [ 111:  ]آل عمرَان {   ١١١ث مَّ لَ  ي نص  

فْعِ  ناَ وَإيِثَارِ الِاسْتئِنْاَفِ وَأَبْدَى الْفَخْر  وَجْهًا  .  عَلَى الر  يثَارِ الْجزَْمِ ه  لِإِ

فَقَالَ  ناَلكَِ  ون   :  ه  يَك  لَا  ناَ  هَاه  أَن   وَ  وَه  تَدْقِيقٌ  فِيهِ  الْجوََازِ  مَعَ  وَ  وَه 

عَلَى   بِهمِْ  اللّ    يَألِْ  مِِ نْ  ون ونَ  يَك  وْا  يَتَوَل  لَمْ  إنِْ  لِأنََّ  مْ  باِلت وَليِّ  قًا  تَعَلِّ م 

مْ لكَِوْنَِّمِْ عَاصِيَن وَكَوْنِ مَنْ يَألِْ  ،  الط اعَةِ  ون ونَ مِثلَْه  وْا لَا يَك  وَإنِْ تَوَل 

طيِعِينَ   اللّ   بِهمِْ  ونَ  ،  م  قَاتلِ وا لَا يَنصْر   ناَلكَِ فَسَوَاءٌ قَاتَل وا أَوْ لَمْ ي  ا ه  وَأَم 

ناَلِ  ه  طِ  ْ باِلشر  أَيْ  للِت عْلِيقِ  نْ  يَك  ناَ  فَلَمْ  وَهَاه   
ِ
باِلِابْتدَِاء فِعَ  فَر  وَجْهٌ  كَ 

 فِي  .  جزم للتعليق اهد
ِ
زَاد  أَن  الْفِعْلَ الْمَعْط وفَ عَلَى الْجزََاء وَ دَقِيقٌ وَي  وَه 

َا عَلَى حَرْفِ   تيِ جَرَتْ أَخَوَاته  آيَةِ آلِ عِمْرَانَ وَقَعَ فِي آخِرِ الْفَاصِلَةِ ال 

 .أ وثرَِ جَزْم  الْفِعْلِ لَأ زِيلَتِ النُّون  فَاخْتَل تِ الْفَاصِلَة  الْوَاوِ وَالنُّونِ فَلَوْ  

 . الحمد لله رب العالمين و 
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